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الفتتة الكبرى 


gil cell‏ السب اشع 
عرض الفكرة 


ان المسألة اللبنانية يجوهرها وكليتها Ge‏ من المسألة الشرقية ,اوجدها نظام 
الملل موغذاها الحكم الثيوقراطي GSI Lb,‏ وجبات النظر للحياة وتعذر العيش 
الكريم المنسجم بين الغئة الحاكمة والنئة المحكومة La Ely,‏ الاقتحام الغربي المتفتح 
لمجتمعات في الشرق آنذاك aliie‏ على ذاتها وذائرة على نفسها ٠‏ 

ومع ما شمل نضام الملل من حسنات كحرية المعتقد iye‏ ما احتوى نظام 
الحكم الثيوقراطي احيانا من تساهل او تسامح ate‏ كانت الاقليات عائشة على 
هاش الحياة غريبة عن اوطانها ورم ما افتنت من اموال واختزنت احيانا من ثرا" » 
فقد كانت Wels‏ مفتقرة الى الشعور بالعزة والكرامة »واتسانيتها lange‏ حرية العيثى 
والمساواة مع الغئة الحاكمة التي لم تنعم بها فترة من الزمن عمليا وقانونيا معا. 

وانه يخيل للباحث احيانا ان eel‏ في لبنان لم تكن الا تجاوبا للطائفية 
المحيطة به sae gle‏ ان الانكماش اللبناني في معظم ادواره ما هو الا تجاوب لامتداد 
الطائفية المحيطة به وتخوفه من فرض نم حياتها عليه Lobe‏ ما الغيت الطائفية نيما 
الطائفية في لبنان من * الطروس” اوالنفوس كما يقال , ما لم تشعرالاقليات ان من 
حولها يبادلبا الشعور والنظرة الى الحياة في مسالكها وخطوطها العامة والبامة: 

WJ‏ ان الفسالة اللبنائية لا gls‏ فقط وتشخص داخليا بل هي تفاعل لنظرة 
الشرق ونظرة الغرب للحياة ole‏ نظرا لموقعه الجغراني موواقعه التاريخي مهو 
منهما ome owe‏ متأثرا وموثرا في هذا التفاعل lighe‏ برزت السألة اللبناني.ة 
بيقظة الغرب وبلغت الذروة يوم بلغ التدخل الغربي ذروته باقتحامه معاقل الشرق 
عسكيا وروحيا وثقافيا في منتصف القرن التاسع عشر ohe‏ حوادث الستين لم تكن الا 
نهاية فصل مولم اوذروة الاقتحام الغربي في هذا Gell‏ من العالم , ولهذا كانت 
غاية هذه الرسالة ان تستشف الموثرات الخارجية في المسألة اللبنانية وعلاقتها بالمسألة 
الشرقية وانه ليلوح للباحث من تظور الحوادث ان المسألة اللبنانية برزت علاشدها 


iv 


)ب 

gill‏ المصرى يم حاول المصريون قلب الاوضاع باعنف الاساليب واسرعها «فحرررا 
الفئات المظلومة اجتماعيا فجأة haye‏ العدل والمساواة بين الطرائف والطبقات 
في بعض النواحي git‏ عصر لم يفقهها ولم يستسيغها ye‏ غندما تعذر عليهم 
الثبات في البلاد ازا“ تدخل الخرب لاغراض سياسية امتشقوا الذى انتزعوه واثاررا 
عن عمد أو فيو عمد pie‏ التفرقة الطائفية بين طائفتين Ciye‏ بينبها عوامل 
عد يدة وعاشتا مدة من الزمن لم تعرف فيه خلافا طائفيا ووفرسوا في قلوب الفئات 
والطوائف الحاكمة بذ ور الحسد oI‏ والانتقام وشجعوا العائلة الحاكمة على الجهر 
بمسيحيتها وابداء تحيزها «نفتحوا المسألة اللبنانية على مصرعيها واتاحوا الفوصة 
للد ول الاوروبية الكبرى التدخل تدخلا سافرا ادى الى التقسيم والفوضى وظهور 
الانشقاق ليس على الصعيد الطائفي فحسب بل على الصعيد الطبقي الاجتماعي,فتحرك 
الفلاحون في كسروان واضرموا ثورة اجتماعية تحولت نيما بعد الى حركة طائفية في 
الجنوب حيث كانت النئة الاقطاعية من طائفة والغئة المزارعة من طائفة اخرى ٠‏ 

ولا ينسى ما كان للعرامل النفسانية من اثر فعال بعد اشتداد الازمة 
الشرنية sie‏ كان لبنان ولا يزال من اهم نقط الالتقاء بين الشرق والغرب وهو 
الى هذا Jiu‏ او ملجأ السيحية يتمتع بوضع خاض في الشرق الاوسط فكان يمثابة 
كبش المحرقة او قربانا للحضارة الغربية,صبت افئدة الحقد جام غضيها عليه . 

lin,‏ ما pt‏ لنا قول الدكتور ge‏ انه من اعظم حوادث الشرق في القرن 
التاسع عشر ظهور لبنان بوضع د ولي خاص ود خول معظم pols‏ الحضارة الغربية 
للشرق عن طريقة ٠‏ 

على ho‏ هذه الفظرية نستطيع ان نستجلي bys‏ الفتنة الكبرى, وان تبزز 
امامنا lye‏ عديدة BU‏ وهنا يصح معنا القول المأثور انه ليس من حادثة تاريخية 
الا ووراءها اكثر من سبب خفي او ظاهر ٠.‏ 

وا خيوا لا يد من الاعتراف بديني الكبير لاساتذة دائرة الدراسات العربية 
والتاريخ في الجامعة الاميركية, لارشاداتهم الثمينة ونصائحهم القيمة وهم الد كتور نبيه 
فارس رئيس د ائرة الد راسات العربية +والدكتور زين زين رئيس دائرة التاريخ ele‏ 
بالذكر الدكتور كمال صليبي الذى اشرف على رسالتي هذه وافسح لي مجال البحث 
والمناقشة والاستفادة من خبرته وتوجيبه الرشيد ٠‏ 

كامل د يب 


a FEY olgj ۰ بيروت »الجامعة الاميوكية‎ 
Vv 


اليقديسة 


عرض الفقرة 


اولا ‏ المسألة اللبنائية Spe‏ من المسألة الشرقية ٠‏ 

ثانيا المسألة اللبنانية هي ذروة الاحتكاك في منتصف القرن 
التاسع مشر للاقتحام الغربي للشرق روحيا وثقافيا وسياسيا 
وسكريا. 


Jai‏ الازل 
اوضاع لبنان في الاميراطورية العثمانية في القرن التاسع مشر 


اولا . الوضع السياسي العام 
١‏ علاقة ولاة الاتراك بلبتان 
ad) ١‏ البنان السياسي الخاص 
1( عوامل الوضح الخاص 
؟) دلائل هذا الوضع 


ثانيا ‏ الوضم gl‏ 
-١‏ موقف الاتراك من الطوائف »نظا الملل ٠‏ 
5 ظهور الطائفتيين الكبيرتين فيه 
)١‏ الموارنة 
؟) الدروز 
٣‏ علاقة الطائفتين قبل الحوادث ووحد تهما 
)١‏ التعايش السلمي وعوامله 
۲) دلائل التعايش السلمي ٠‏ 
WE‏ — الوضم الاقتصادى والاجتمامي 
viii‏ 


الفصل الثاني 
عوامل pw‏ الاوضاع في old‏ في النصف الاول من القرن 
التاسح مشر » واهمها الاقتحام الغربي للشرق » روحيا وثقافيا 
وسياسيا وعسكريا ٠‏ 


اولا ‏ الحملة المصرية مظهر فير مباشر للاقتحام الغربي في نواحيه 
evil‏ السابقة 
١‏ القاتح المصرى رائد الحضارة الغربية وناشرها في الشرق 
5 موقف الطوائف من الحملة المصرية 
r‏ اصلاحات وتنظيمات ابراهيم Lith‏ 


ثانيا ‏ تكاثر الارساليات الاجنبية في العهد المصرى 
١‏ الارساليات الانجيلية 
۲ الارساليات الكاثوليكية 

ثالثا - يقظة الطبقة الوسطى 
(١‏ وعي الطبقة العامة من جراء مدارس الارساليات 
1— ثراء الطبقة العامة في العهد المصرى وبعده 


رابعا ‏ تنافس بريطانيا وفرنسا في لبنان 
(١‏ المسألة المصرية تفتح المسألة اللبنانية على مصراعيها 
؟ سياسة بريطانيا وفرنسا تثير النغور بين الطائفتين 
lel‏ اشتداد ازية المسألة الشرقية 
١‏ اشتداد التدخل الاجنبي في الامبراطورية العثمانية 
۲ مجارى هذا ٠ Jai‏ 


صفحسة 
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الفصل الثالسث 
تأثير عوامل التغيير في الاوضاع في لبنان 


اولا  sk‏ الحملة المصرية 
ا تشجيع الامير بشير الكبير على المجاهرة بمسيحيته 
وتحييزه للموارنة ٠‏ 
؟ lal‏ الموارنة على محارية الدروز 
Wil >‏ روح الحسد «التعصب بين الطرائف 
م الفتنة الاولى ١86١‏ 


ثانيا  vb‏ تكاثر الارساليات في old‏ 
١‏ تخاصم الطوائف المسيحية يثير تعصب الطوائف الاخرى 
5 اختلاف الطوائف المسيحية اتاحت تدخل رجال الدين 


ثالنا  yb‏ التنافس البريطاني الافرنسي في لبنان 
١‏ قسمة الجبل الى قائمقاميتين 
5 احتضان بريطانيا للدروز ومعاضدة فرنسا للموارنة 
كل سياسة الد ولتمن شجعت الطائفتين على تفاقم التوتر بينهما 
> الحركة الثانية ١٤۸١ء‏ 


رابعا ‏ تأثير يقظة الشعب 
١‏ ثورة الغلاحين الشعبية في كسروان واسبابها 


YA 


1۲۱ 


۲ امتداد الثورة للاقطاع الد رزى 
٣‏ أصطباغ الثورة باللون الطائفي 


خامضا ‏ آثير اشتداد الازمة الشرقية 
١‏ حالة الذميين عامة في الامبراطورية العشانية 
۲ ارتفاع موجة التعصب 
or‏ تأثير تكهرب الجو في old‏ 


VTA 


الفصسل الرأيس ع 
تفاعل وتضافر العوامل السابقة لاثارة الفتقتة 
المناسيات والاسباب المباشرة لاغطرامها 
اولا ‏ تغيبر نظرة الاتراك الى وضع لينان الخاص 
١‏ اباب تعديل abs‏ الاتراك الى old‏ 
5 دلائل تغيبر موقف الاتراك 
ثانيا ‏ المناسبات 
ال pul ee‏ وازد ياد التدخل الاجنبي في لبنان 
وارتفاع حمى التعصب ٠‏ 
۲ تولی خورشيد fol EL‏ في بيروت » 
ab,‏ البطريرك الخازن والامير حيدر اللمعي ٠‏ 
سوء سياسة سلفيهما ٠٠‏ 
ثالثا ‏ الاسباب المباشرة 
ا فزور النواربة Boy‏ الدروز 
؟ انتشار الفوضى 
رابعا ‏ الشرارة الاولى 
١ل‏ أسبايها 
؟ ‏ موقف الاتراك منها 
Lal‏ — غاقية glas‏ 
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الفصل الاول 


اضاع لبنان في الامبراطورية العثمانية 
١‏ الوضع السياسي العام 0 
)1( علاقة الولاة الاتراك بلبنان + 


استولى الاتراك على سوا يعد أن Nyt‏ قوات المباليك في معركة 
مرج دابق ودخل السلطان سليم دمشق فاستدعى امراء لبنان اليه٠‏ وبينهم 
فخر الدين المعني الذى القى كلمة بين يديه فامجب به وجعله مقدما على 
الجميع('' وابقى للبنان الوضع الذى تمتع به سايقا ولكن بعمله هذا منح لينان 
اكثر من ذلك٠‏ منحه السيادة الموحدة اذ مكن الاسرة المعنيّة من الاعتلاء فوق 
سادة الجبل »ومن هذا الحادث يرى بداية تكوين لبنان السياسي ومظهره 
على المسرج العالمي any‏ نشأت اسباب الصراع الطويل بين لبنان والدولة 
ciple!‏ 17 


وكانت سوريا في عمد المماليك ست ولايات فجعلها الاتراك ولايتين 
تم Veh, auld bY‏ وكان جنوي لبنان خاضما لولاية دمشق وضماله لولاية 
طرابلس* ثم شكلت ولاية صيدا ١110‏ لمراقبة الامراء المعنيين بعد ورتيه OT)‏ 
ونقلها الجزار الى عكاء ثم انشئت ولاية cae‏ بعد ثورة الامير بشير الثاني 





۰ ۲١۱ (VAST ٠ بیروت‎ ( ٠ تاريخ لبنان‎ i الاعيان‎ Lele طنوس الشد ياق‎ ١ 

e (11006 بشير بين السلطان والعزيزه ۲ ۱۸۲۱-۱۸۰ ۰ (بیروت‎ é اسد رستم‎ — T 
2 

۳ الشدیاق ؛المصدر نفسه وص Sores‏ تشرشل ان الولاية انشقت 11۸٠ء‏ 


لمراقبة لبنان عن (OLS‏ ركانت الولايات خاضعة لسلطة عسكرية واحدة مركزها 
د مشق ه ولقب القائد مشير العرض الهمايوني الخامسء 


ويتحتّم على كل ولاية ان تمد الدولة بعدد من الرجال ودفمة من 
الاموال 6 وكانت هذه الولايات pls‏ احيانا بالمزاد العلني للدافع الاكبر مسن 
الف “دكا ” والدكا تعادل عشر فرنكات. (*) وكانت سياسة الاتراك الاكثار مسن 
عزل Vary‏ لغرضين مهمين على الاقل ٠‏ اولا »اضعاف مركز الولاةء وثانيا e‏ 
اشباع نهم السلطة لجمع الاموال بتجديد عقود البيع والشراء لتغطية تبذير 
الحرم dyla V‏ الحرب٠‏ 
ا ت 
 )‏ المصدر نفسه وص ٠1١2‏ 


Henri Lammens, Petite histoire de Syrie et du Liban, (Beyrouth, -d 
192 )» p.80. 


Did. -1‏ 
يلاحظ انه في خلال ۱۸۱ عاما من Jo 17171١81١5‏ دمشق ۱۲۲ والیا ۰ 

حلبه 
M, Jouplain,‏ 


La Question du Liban, etude d'histoire diplomati 
et de droit international, (Paris, I860), P.054. 
Richard Davey, The Sultan and His Subjects, (London, 1907), p.92. —Y 
فلسفة التاريخ_العثماني 6اسباب_انحطاط الامبراطورية‎ ٠ محمد جميل بيهم‎ 
٠٠١ص‎ + gelita teca) e العثمانية وزوالها‎ 
ست ولاة اتراك يضاف اليهم عدة‎ ١8451١84٠ فلبنان مثلا عرف ما بین‎ 
* هيئات سياسية تركية‎ 


وكان لبنان مقسما لمعاملتين A‏ معاملة طرابلس خاضعة لولاة طرابلس 

يد فع عنها الامراء الشهابيون ٠١‏ كيسا » والمعاملة الجنوبية تابعة لصيدا 

او عكا والمدفوع عنها 240٠‏ كيسا "٠‏ ركان والي عكا هو الذى ينصب الامراء 
ويخلع عليهم السلطةء وكان الجزار افظع ما ابتليت به ولاية عكا وسوريا عامة» 
يعرف تنافس الامراء الشهابيين على الحم any Veal atid‏ مير ويل 
الاختلاف بينهمءفاذا ما تصافوا حقد عليهم وتميز غيظا . ١*7‏ ركان من he‏ 
منافسة!! )١‏ الامراء ان بلغ سعر الخلعة تسعة GIT‏ كيس وارتفعت القيمة في 

زمن عبد الله اقا الى ODS ٠۲۰۰١‏ 


cob,‏ هذه السياسة تثير الحركات الشعبية في لبنان احيانا من 
جرا“ كثرة الضرائب» ولاسيما في كسروان فثاروا منادين بالعصيانء وقد اضطر 
الامير بشير تحت ضعت الحوادث ان يستقيل معلنا عجزه ٠‏ قال الشدياق» 





۸ في معاملة طرابلس ۸ مقاطعات وفي معاملة صيدا“ ٠١7‏ فمعاملة صيدا* 
قد يم شمالي جونيه» دعي جسر المعاملتين لانه كان الحد الفاصل بين 
المعاملتين ٠‏ وشملت معاملة طرايل سجميع ما وقع بين جسر المعاملتين وبين 
نهر البارد شمالي طرايلس ود خل في لبنان ايضا اكثر سهل البقاع وعلبك 
وجميع المنحد رات من جبل الشيخ ٠‏ الشدياق ٠‏ المصد ر bami‏ ص ٠٠۳٣_۱۹‏ 
رستم é‏ بشير بين السلطان والعزیز 6 ص۲ ٠‏ 


Lieut. Colonel E. Napier, Reminiscences of Syria and the Holy 1 
land, (London, 1847), v.I, p.20}. 


۰۲۰ potui الشدياق»المصدر‎ 1٠ 


Henry Guys, Beyrouth et le Liban, relation d'un sejour de -)) 
plusieurs annees dans ce pays, (Paris, 1850), v.II, p.117. 


1 وبلغت القيمة في العهد المصرى ٥۲۰۰‏ كيسا والكيس ٠٠هغرشاء‏ 
الد كتور مخائيل مشاقة » منتخبات من الاحباب» 


VET ص‎ 110 Cera) 





ly‏ رأى الامير ان تقلب الوزير معه داء لا دواء vd‏ وان ارتباط العامية 
لا ينفك٠‏ كتب الى الوزير قائلا “انني عجزت عن الاحكام وقد تركت بلادى 
hey‏ وتوجهت نحو بلاد دمشق۰.(٩۱)‏ 


(؟) تعصب الولاة ؛ 
ولاسباب اخرى كان الولاة يرغبون في ان تستمر المشادة والمزاحمة 
بين الامراء لارهاق جميع الاحزاب وبسط نفوذهم فيهء ولعل من اخطر الاساليب 
التي تذرعوا بها bey‏ اثارة روح التعصب والطائفية في لبنان وذلك شذ 
مستهل القرن التاسع عشرء قال مشاقةء dy‏ يكن للجزار سبيل للمداخلة في 
ots‏ لبنان ٠ ٠‏ ارسل عصابة WY‏ بذور الفتنة بين مشايخ الد روز والامير بشيرء ٠‏ 


فانخشرت جواسيسه بالجيل يحسن للد روز الفتك بالنصارى ويعدهم بالساعدة*, 0 )١‏ 


وقد اشتهر عبد الله باشا خليفة الجزار في Ks‏ بتعصبه وملاحقة الامراء 
اللبنانيين في امورهم الداخليةء ويذكر ان عبد الله باشا عرض على الامير ان 
gay‏ مذهب الاسلام نجاة له من اضطهادء المتلاحق °۰( وهكذا نرى انه 
في معظم الاحيان كان عدم الاستقرار في لبنان صدى لتدخل الولاة في شؤئونه ٠‏ 





Dee ob الشدياق»المصدر نفسه‎ ١٠ 

»)١1١+ الدكتور مخائيل مشاقةه مشهد العيان يحوادث سوريا ولبنانء (مصره‎ ع١‎ ٤ 
٠ ص ره‎ 
طويلة وهذا الكتاب يعتقد بانه من تأليف الد كتور مشاقة ولكن‎ Fads ملاحظة‎ 
الد كتور رستم يستيعد ذ لك * راجع مقد مة منتخبات الجواب على اقتراح الاحبات‎ 
٠ للد كتور مخائيل مشاقة‎ 

ل المصدر نفسهة ص ۰۲۲ راجع حاد ثغضب‌عبد الله باشا على الامير لانه تمنع 
من اكل اللحى ين الجمعة العظيمة السابقة للفصح بعد معركة نابلس» 
سعيد الصغيره بنو معروف في التاريخ e‏ (عرمان» 1١5115‏ هء )ه ص ٠٠١‏ 


وضع لبنان السياسي الخاص: 


ورغم محاولات بعض ولاة الاتراك في سوريا bad‏ سلطتهم على لبنان 
غلم يفلحوا وبقي لبنان محافظا على طابعه الخاصه قال يوسف السودا ole‏ 
نظام لبنان عام 181٠‏ لم يحدث tar‏ ارجح الى ما شئت في تاريخه تراه 
ممتازا عما يكتنفه من البلاد «حائزا على استقلال خاصه تارة يكون LE‏ وطورا 
نوهي وبحسب الظروف OV.‏ والواقع ان ثمة عدة عوامل ساعدت لبنان علسى 
تفرده بهذا الوضع الخاص عن سائر الولايات »وهو كما يعلل رستلهوبر “بان 
لبنان افلت هذه المرة من يد الفاتحين الترك بفضل موقعه الجخرافي ءاف لم 
Ly‏ السلطان سليم ان يعطل حركات جيوشه في حرب جبلية واكتفى بطلعصة 
“Tel‏ الجبل مقايل جزية صغيرة يود ونها لهءوبادر الى فتع مصر". )١١(‏ 


وباعتقادنا ما صح على الاتراك يصح على الفاتحين العرب اذ لم يشأوا 
ان يكبدوا جيوشهم > جبلية لم يألفوها ولا مغنم كبير بعدها فاكتفوا باحتلال 
السواحل وقد يكون لبنان في عرفهم آنذاك اشبه بصومعة او مجمرعة اديرة 
ومعابد اوصت الشريعة والتقاليد العربية باحترامهاء وقال تشرشل منذ حكم 
الاتراك وجبل لبنان يتمتع قليلا او كثيرا بنوع من الاستقلال الحقيقي وحاول 
الاتراك مرة خرق حرمة تقاليده فلقنهم اللبنانيون في معركة عين دارا درسا 
قاسيا OA).‏ 


وذكر pul‏ ولبنان كمعظم البلاد الجبلية »كان منذ اجيال ملجأ 


المضطيد ين وموئل الحرية والاستقلال »ومن مزاياه الخاصة انه قلعة في قسم 
من العالم كان ولا يزال مسرخا للحوادث المهمة المواثرة بالجنس spell‏ (11) 





a IT‏ يوسف السودا 6 في سبيل لبنان e‏ ( بيروت ٠‏ )ص 


Rene Ristelhueber, Les Traditions francaises au Liban, (Paris, me AY 
1925), p.24. 

C. Churchill, Mont Lebanon, A Ten Years Residence, 1842-1855, هات‎ 
3 vols, (London; 1653) T; Peat. 


E. Napier, op.cit. v.I, 5 3 


وقال يوركهارت ولبنان لم يكن Mee‏ من الامبراطورية العربيةء ولم يخضع للصلبين 
وحاول اليهود قبلهم فلم يفلحوا باقتحامه ه وهكذا في كل غزو ghd A‏ سيد 


ت 0ك 


ولا شك ان نظام تقسيم الرعايا على اساس ديني منح الاقليات نيا 
من الحكم الذاتي OT")‏ وهذا النظام كما عرفه المذرخ تونبي ليس بهيئة دينية 
صرف ولا هيئة سياسية صرف بل يجمع بين هزايا النظامين OD,‏ ويعزو بيهم 
and‏ من اللؤارخين ضعف الدولة العثمانية الى هذا النظام فقال انهم منحوا 
الاستقلال الديني للملل فاعترفوا بحقوق البطريرك الارثوزكسي وتركوا له ولمجلسه 
حق Gul‏ في الاحوال الشخصية من يته وفي بعض القضايا المدنية والجنائية 
زادوا في سلطته وامتيازاته ("") فالسلاطين كانوا يعملون على توسيع مدى 
الخطوط التي تفصلهم عن رعاياهم عوضا عن اهتمامهم بصهر العناصر المختلفة 
الخاضعة لهم ببوتقة واحدة. TO‏ كما ان نظام جباية الاموال للدافع الاكبر شجع 
الحكام على ان يصبحوا اشباء مستقلين٠‏ ويظهر انه كان للبنان ميزة خاصة في 
جباية الشرائب «الاموال itag‏ هذا من عريضة قدمها “Ln!‏ ومشايخ لينان الى 
cul‏ العالي في ate yh TY‏ 6 رز (Se)‏ 





"At the source of history in the most extraordinary of invasions, — ؟‎ ° 
we find Lebanon alone mistress of herself," 


David Urquhart, The Lebanon ent Souria) A History and a 
Diary, 2 vols. ( ons و‎ 7.19 22٠ 


۰۸٤ص‎ ۰ بيهم ؛المصدر نفسه‎ — 1) 
Arnold Toynbee and K, Kirkwood, Turkey, (London, 1926), p.27. ۲ 


hE eb بيهم هالمصدر نفسه‎ — YT 

- المصدر نفسه وص ٠٠١6‏ 

deerme‏ المحررات السياسية والمفاوضات الدولية عن سوريا ولبنان ء 
۰ _ ۱۹۱۰ء تعريب فيليب وفريد الخازن (جونیه »)١1٠٠١ ٩‏ 
ج ۱ص۰۷۲۸ 


ومن ملحق المفاوضة التي دارت بين ممثلي الدولالخمس في جلسة 
۷ ايار سنة ١8615‏ مع ناظر الخارجية العثمانية te‏ ما يلي م اورد ممثلو 
الدول عدة ادلة معززة بشواهد تاريخية بيانا بوجوب مراعاة اهالي لبنان 
ومعاملتهم بالحسنى وبكل ما تقتضي به الفطنة٠‏ + وتذكيرا بان السلاطين العظام 
طالما راعوا ابان عزهم واقتدارهم جانب اللبنانیمن وامتيازاته BOV.‏ رستم 
“رفي العهد gall‏ بقي لبنان محتفظا بامتيازاته فبقي مستقلا عن المديريات 
الثلاث المحيطة به٠٠‏ ودليلنا على هذا القول ان الحكمدار يقول في احدى 
رسائله الى ابرهيم باشا انه كتب يستعلم عن محل اقامة الامير فتبين له انه 
مقيم في مشغرة وان هذه ضمن حدود لبنان فاوقف فرسانه عن الملاحقة”.(7؟) 


ولم يكن هذا الوضع الخاص ناجما عن وضع البلاد الجغرافي اويسالة 
شعبه فحسب بل يعود الى اعتبارات اخرى منها كما سيذكر فيما بعد. CY)‏ 
وجود ملتين كبيرتين مجتمعه كل منهما على الاكثر في مكان واحدء وتكاد كل 
منها ان تكون فريدة نوعها في الامبراطورية كلهاءبل في العالم٠‏ ثم نظرة 
الاتراك لهم كخوارج عن مذهب الاكثرية الاسلامية والمسيحية وحدت WY poly!‏ 
بينهماء فشيادة الدروز لم تكن مقبولة في المحاكم ٠‏ فهم شيعا من هذه الناحية 
creel‏ م ASAD‏ 


sue‏ يوركمارت انه بمئاسبة اعتتاق احد الد روز المذهب السيحي 





3ت الضفو ELTE‏ 

VY‏ — رسمم © يشير بير السلطار والعزيز وص ه WE ٠١٠١‏ عن المحفوظات الملكية 
geigi‏ ۲ء ص ۱۰۳۱۰۲ TEAT ET‏ 

۲۸ الخورى قسطنطين الباشاء تا خ طائفة الروى الملكية والرهبنة المخلصيةء 


LAV l VATA ۰ lago) 





۸ 


فجزاواه الموت» )¥4( ee‏ هنذا فا aS‏ يعض المرسلين الاتجلييى: SAA‏ 


03 لغرب لهم‎ ١ حماية‎ (T) 
ويتضح انه من اهم العوامل في تطور هذا الوضع الخاص او المحافظة‎ 
علاقة الموارنة مع روما ومع فرنسا على‎ len dT عليه هوعلاقة لبنان مع الغربء‎ 
الاخصء وقد كانت هذه الدولة اولى الدول الاروبية الكبرى التي كانت على‎ 


الداخل فقد كان سفراء فرنسا ومن اليهم يعون ويتعهدون الخطر من الخارج ٠‏ 


فكانت ملوك فرنسا لا يفتأون يعطون الاوامر لسفرائهم. مشفوعة بالتوصيات 
بالملة المارونية كما جاء في توصية لويس الرايع عشره نأخذ ونضع تحت حمايتنا 
وحراستنا الخاصة غبطة اليطريزك وكل الاكلوروس الذين يسكنون خاصة في جيل 
ي سسس 
D. Urquhart, op.cit. Vels Pe Sle 2-1‏ 
George Scherer, Mediterranean Missions, 1808-1870, (Beiruts‏ 

4,4 °° °° °° + & °° — 


= Ts 


ومفاوضته السرية مع قداسة البابا وان صحت رواية الاب قرآلي »وهي 
مأخوذة من وثائق الفاتيكان الرسمية٠‏ فقد عرض الامير اللبناني على 
الفاتيكان احتلال البلاد المقدسة وجعل لبنان مركزا لكثلكة هذه الامارة. 
الخورى بولس قرالي sie‏ الدين المعني الثاني امير لبنان وفرد ناد الثاني 
امیر تسکانا .155-11 له (حریصا ۰ ۱۹۳۸) ۰ صض yoe‏ 

وفي شهر شباط ١2١7‏ يكتب قداسة البابا للامير بشير شاكرا عطفه على 
الموارنة وسماحه لهم بالاعتراف بحقائق الايمان الكاثوليكي دون ای مائع 
و١۱۸۴‏ يكتب له قداسة البابا يشكر للامير حمايته التقليدية للايمان 
الكائوليكي ويمدح تقبله لهذا الايمان لاول مرة ويمدى اليه صليبا وايقونة. 
رستم 6 rem‏ بین السلطان والعزيز وص ۰۱۳ 


لبنان ونريد ان يشعروا بذلك في كل مناسبة*.(1؟) 

ولم Jew‏ رجال الثورة في فرنسا هذه التقاليدءفسقير الثورة في 
الاستانة وزع على القناصل نشرة ورد فيها ان الدستور الذى لنا شرف الحياة 
في ظله ه والذ ى يمنح لكل شخص حرية المعتقد يجعلنا احرص من ذى قبل على 
الدفاع عن ديانة الرعايا العثمانية الذين يعتنقون المسيحية:(؟؟) 


)4( بعض دلائل هذه الامتيازات : 
ويستد لون على امتيازاته عن سائر الولايات بان الامارة فيه ورائية 
وانتخابية من قبل الاعيانء ') ثانيا »لا يتناول الامراء فيه مرتبات من قبل 
السلطة المركزية بل كان لهم حرية فرض الضرائب التي تعود نفعها الييم 
مباشرة. °" ثالثا مللامير فرض عقوبة الاعدام رعقد المعاهدات احيانا e Luhe‏ 
ان البطاركة فيه لا يعينون ببراءة عثمانية او مرسوم (TU, gle‏ 
۲ — بيهم » المصدر نفسه هص ٠٠١6‏ 
Pierre Ghaleb, le Proctectorat religieux de la France en Orient,‏ 
(Avignon, 1915), Pe .‏ 
TT‏ — بيهم »المصدر نفسه ۰ ص٦۰۱۱‏ 
۲ - الشدياق ٠»المصدر ٠٠١5 Poan‏ 
٣٥‏ - راجع مداخيل الامير بشير في كتاب ؛ رستم باز ؛ لمذكرات وهه1١)وءص“١١1ه٠‏ 
ويذكر نابير انه في وقت ما كان الامير بشير يعتبر اغنى رجل في سوريا 
اذ بلغت ثروته اكثر من مليوني ليرة استرلينية * 
E. Napier, op.cit. Vels 2.215 .‏ 
"Les Patriarchs maronites ne sont pas mnis d'un berat de la _ F1‏ 
Sublime - Porte", Le Comte F. Van Den Steen de Jehay, De la‏ 
Situation lé des sujets Ottomans non musulmans, (Bruxelles,‏ 


De .‏ و 


Jai,‏ هذه الامتيازات gel‏ لبنان متحفا حيا طريفا bad‏ طوائف 
الشرق » وملجأ امينا للمظلومين والمضطهدين » ويعلق هنرى غيز قائلا ولم يستطع 
الباشوات Ge‏ الان ان ينزعوا امتيازه القديم الا وهو حماية المظلومين والمنكوبين” 
قسلطة plate‏ یروت لا جاوز غاية الصدير". bey TM‏ هو جدير بالبلاعظة ان 
في عصر الامير بشير الكبير نفسه Gall‏ الى لبنان اربع فئات تمثل بعض الطوائف 
الكبرى٠ Lou‏ اليه دروز الجبل GLY!‏ بتأثير اضطهاد التصيريي (TA)‏ 
واحتمى به كاتوليك دمشق من اضطهاد ار sala T ene ٠‏ 
ارئوذكس طرابلس تخلصا من ضغط الوالي على المسيحيين ١‏ (*؟) ولعل اطرف هذه 
الحوادث التجاء عدد من شباب المسلمين اليه تهربا من القوانين التي فرضها 
gill‏ يوسف باشا Yl, ٠‏ دمشق alu Lal, LS Gaye‏ كشاهد gles ole‏ 
على كل مسلم ان ن يلتحي ولا يبقى بينهم امردا وان الحلاق الذى يحلق ذقن 
مسلم تقطع يده٠‏ فكنت ترى كثيرا من شبان دمشق المسلمين هاربين الى السواحل 
git J,‏ ليخلصوا مر من اطلاق شعر Pld‏ لانه في عوايد الشرق لا يجوز حلقه 


من بعد اطلاقه ممد ى aloi‏ )€1( 


وكان لبنان ايضا ملجأ ليعض الشخصيات المعروفة وهي اشبه بما يسمى 
اليس باللاجئين السياسيين٠‏ ويعدد رستم عددا من ya‏ ويقول تماصبح لبنان في 
حد قول الشاعر حص يوقي كل ملتجي ‏ ويذكر منهم thes‏ الانكشارية وقد التجأوا 
سنة 18٠4‏ الى old‏ لخلاف وقع بينهم وبين والي ete‏ هام ١8١5‏ يلتجارااليه 
مفتي د مشق ء ركذ لك متسلم طرابلس عام ۱۸۲۲ EM‏ 





He Guys, Opecite vel» pell. a TY 
ء”"١ص رستم ه بشير بين السلطان والعزیز‎ — YA 

1 ششاقة هالمصدر نفسه هص ٠4١‏ 

t+‏ المصدر نفسه 6 ص 

٠)١ المصدر نفسه وص‎ >١ 


۲ رستم ه بشير بين السلطان والعزيز ص ۰٠١‏ 


æ 1 سے‎ 
bag itll! الوضع‎  ؟‎ 


)1( موقف الاتراك_من الطوائف عامة : 

وبفضل السياسة التي اختطها محمد الفاتح لخلفائه تجاه الملل 
ولاسيما ازاء بطريرك الاستانة الذى قام بتنصيبه وتسليمه Las‏ الرعية جريا على 
عادة الاباطرة المسيحية البزنطيين Jaig ETD‏ نظام الملل الذى كان اشبه 
بد ولة ضمن دولة تمتع الرعايا الذ مييون بحرية المعتقد ٠‏ وبما حرمت منه يعض 
الطوائف في حينه بالغرب١ (EO‏ وتشير المصادر الى حادثتين فقط هم بها 
الاتراك الايقاع بالمسيحيين فرفعت النكبة من جراء تدخل المفتي او سواه من 
الأشخامن الفكرين وفكان الشخص يعرف يملته اكيز هما يعرف بهوية .وطن CLON,‏ 





F. De Jehay, op. cit. p.88. AEE a d 


A. Ubicini, La Turquie Novelle, p.346. (Quoted by Alfred Carleton, 
,2.102, (Thesis, Princetom University, 1926: 


microfilmed). 


Ibid. €‏ 
٠‏ ومن اوسع poled!‏ على تطور مفهوم املة كتاب الفرد كارتون المشار 
اليه اعلاه وهنالك pole‏ اخرى تشير الى أن حالة DI‏ ميين قي العقة 
التركي وقبل القرن التاسع مشر كانت الى حد ما وبالنسية الى عصرها 
مرضية ثم تغيرت الاحوال بتدخل الغرب تدريجيا ٠‏ ومن المصادر التي 
تتناول الموضوع ما يلي ؛ 
De Jehay, op. cit. 5‏ 


H. Gibbons, Foundation of the Ottoman Empire, (Oxford, 1916), 0 
A. Toynbee and K. Kirkwood, op. cit. p.28. 


R. Davison, Reform in the Ottoman ire 1856 - 1876, (Thesis, 
Harvard University; » Micro. و‎ 2٠ ٠. 


۱۱ہ 


5 الوضع الطائفي s‏ 





٠ موقف الاتراك من الطوائف عامة‎ )١( 

وبفضل السياسة التي اختطها محفد الفاتح لخلفائه تجاه الملل 
ولاسيما ازاء بطريرك الاستائة الذى قام بتنصيبه وتسليمه عصا الرمية lyro‏ على 
عادة الاباطرة المسيحية البزنطيين Jaig ETL‏ نظام الملل الذى كان اشبه 
بد ولة ضمن دولة تمتع الرعايا الذمييون بحرية المعتقد ٠ويما‏ حرمت منه يعض 
الطوائف في حينه بالغرب. (؟؟) وتشير المصادر الى tole‏ فقط هم بها 
الاتراك الايقاع بالمسيحيين فرفعت النكبة من جراء تدخل المفتي او سواه من 
الاشخاص المفكرين ٠فكان‏ الشخص يعرف بملته اكثر مما يعرف بهوية (Eo), ub,‏ 





F, De Jehay, op. cit. p.88. -íf 


A. Ubicini, La Turquie Novelle, p.346. (Quoted by Alfred Carleton, 
»p-102, (Thesis, Princetom University, 1926: 


microfilmed). 


Ibid. tt 
ومن اوسع المصادر على تطور مفهوم املة كتاب الفرد كارتون المشار‎ — 0° 
اليه اعلا وهنالك مصادر اخرى تشير الى أن حالة الذميين في العهيد‎ 
التركي وقبل القرن التاسع عشر كانت الى حد ما وبالنسبة الى عصرها‎ 
مرضية ثم تغيرت الاحوال بتدخل الغرب تدريجيا٠ ومن المصادر التي‎ 
٠ تتناول الموضوع ما يلي‎ 
De Jehay, op. cit. 5 


H. Gibbons, Foundation of the Ottoman Empire, (Oxford, 1916), 0 


A. Toynbee and K. Kirkwood, op, cit. p.28. 


R, Davison, Reform in the Ottoman ire 1856 - 1876, (Thesis, 
Harvard University» و‎ Micro. و‎ PP ٠. 


— IÝ 


)7( ظهور الطا cit‏ | لكبيرتين فيه: 
ولعوامل جغرافية ٠‏ تاريخية ه اصبح لبنان نهاية المطاف gi‏ غريب من 
الطوائف التجأت اليه في اوقات محنتها ولا غرو فلاديان الثلاثة الموحدة نشأتاو 
انتشرت على ipi‏ منه 6 والمسيحيون عرفوا بهذا الاسم في انطاكية Wye‏ قال احدهم 
ما قامت حركة د ينية أو سياسية اثرت في مصير الانسانية الا وكان لهذه البقعة 
من الارض نصيب وذكر. EDE‏ ومن اهم طرائفة واكثرها علاقة بالبحث هما الموارنة 
والد روز * 
الطائفة المارونية ٠‏ 
تعارضها وتناقضها احیانا : 
السريائية (EY),‏ 
ثانيا ‏ انها انتقلت الى لبنان بتأثير الوعظ والارشاد اولا ia‏ القرن السادس 
على الارجح (tA),‏ 1 
eee‏ 
Iskandar Abakarius, Book of the Marvels of the Time conce the — íl‏ 
Massacres in the Arab Country. Translated, annonated by J. Behe cema,‏ 
under the title, The Lebanon in Turmoil a and the Powers, in‏ 
(Yale, 1940), petite = Syria and the Powers, in‏ ,1960 


407 الخورى بولس قرآلي الموارنة في لبنان 6(جونيه ١٠٠۱۹)ء‏ ص ١٠١و١١٠‏ 


Yio 6 O16 OF ص‎ 


فو*اد بستاني » مار مارون سجلة الندوة اللبنانية ءعدد شباط سنة ٠١1141‏ 


٠٠٠١١١ oe قرآلي »الموارئة‎ ta 


wo AT كت‎ 


WL‏ — ان الموارنة تعرضوا في سوريا لاضطهادات متنوعة من العرب واليعاقبة 
والملكيين ولاسيما في القرن السادس والثامن وعد انسحات الصلينين ED,‏ 
رابعا ‏ ان المسيحيين عامة والموارنة خاصة lil‏ مرارا من السلطات الحاكمة 
في سوريا على اخلا» السواحل والاغتصام بالجيال منعا لهم من 
الاتصال بالدول المسيحية والغرب.(**) 
خامسا ‏ ان هذه الاضطهادات المتوالية ,وقد يكون الموارنة مسوولين عن يعضها, 
وحد ت صفوفهم حول قادتهم الروحية ”أودفعتهم "الى الالتجاء الى 
صخور لبنان المنيعة فآثروا الحرية مع صخرة على 'سهل ممرع مع اضطهاد م 
سابعا لى gy‏ ارارنة: الى ليان انيه تاريكيا اعنية sold‏ بالا fd‏ اننا 
جغرافيا في تاريخ سوا .7 *) 
ثامنا ‏ أن اتصال الموارنة بالصليبيين والغرب فيما بعد جعل هذا الجبل احد 
المنافذ الكبيرة التي دخل منها (نور) الحضارة الغربية للشرق ويعتبر 
الدكتور Ge‏ ان اعظم حدث في العصر SA‏ الاخير هو ظهور لبنان 
كد ولة شبه مستقلة وزو الحضارة الغربية للشرق عن طريقه ٠‏ 





1 المصدرنغسه وص ١18‏ 


CVV VO VVT (ليون 116 ۱۸) ص‎ e البلاذرى هفتوح البلدان‎ ol bey! هه‎ 


‘IAs ITY 
R. Ristelmeber, op. cit, 5 ه١‎ 
"Lebanon" in the Encyclopedia Americana, (N.Y. 1951) v.XVII. — oY 


لا يزال نزوح الموارنة الى لبنان موضع خلاف هفالبعض يعتقدون ان 
المارونية ظهرت في لبنان بطريق الوعظ ونزوح بعض الرهبان ويعتقد 
البعض الاخر ان الموارنة نزحوا بموجات صغيرة الى لبنان كما يذكر 
اسد رستم في كتابه الجديد وهو تحت الطبع وموضوعه تاريخ الكئيسة , 
الارثوذكسية الانطاكية. والجائز ان يكون الامران ٠‏ 


تاسعا ب 


— it — 


كما ان هذه الاضطهادات ولدت فيهم محقدا نقسانية” كالخوف والحذر 
الشديد من جيرانهم ء قال احدهم اما الموارنة فلم يكونوا يحبون الاقامة 
في the gall‏ لحريتهم الدينية(”*) لهذا كان الدين العامل الاول 

في تكوين وحدتهم* 

ان تصرفات امراء الجبل ولاسيما فخر الدين ءتلك التصرفات المهذبة ‏ 
على حد تعبير هنرى غيز ‏ التي ساس بها رعاياة الذميين ه اجتذبيت 

الى المناطق الدرزية في فترات مختلفت هجرة من الشمال الى الجنور(؟ *) 
ولاسيما Lae‏ باشر بتحسين العاصمة ه دير القمره فاستقدم المهند سين 
من الغرب والصناع من مختلف الحرف من نصارى سوريا ولبنان ٠‏ (**) 

ففي منتصف القرن الثامن عشر مثلا فرض الحرافشة على نصارى يعلبك ضريبة 
فادحة فأستأذنوا اللمعيين والتجاوا الى زحلة٠(1ه)‏ 


اللدروز: 


)¥( 
وظهرت الد رزية في وادى التيم فالشوف فالمتن ثم انتشرت وعرفت بشمالي 


سوريا »على الاخص في حبق الساى هني حلب 





-Tf 


—o¢ 


1 


— oY 


— ۸ 


الباشا » المصدر نفسه 6 ص oe‏ 
He Guys, op. cit. ve2, p.292.‏ 
الباشا »المصدر نفسه ٭ ص OF‏ 


عيسى المعلوف e‏ تاريخ مدينة زحله و( زحله ٠٠١6 ص٤ (191 Ve‏ 


The Encyclopedia Britannica, llth, Ed., Article, "Druzes", 
The Encyclopedia of Islam, (Leyden, 1913), Article "Druzes". 


الصغير ء المصدر نفسه وص ۲۲ء سليم ابو اسماعيل ۰ الد روز 6 ( cam‏ 
“Ed oe (140k‏ 


(١ 


واضطرت كالموارنة ان تهاجر على موجات نحو old‏ ومع ان يعض 
قبائلهم المشهورة ارسلت من قبل حكام دمشق للدفاع عن الثغور السورية مسن 
هجمات الافرنج وقد كانت تكافاً خدماتها احيانا بالجحود والنكران٠‏ قال 
تشرشل oles‏ ما رجع ملك الاشرف الى القاهرة بعد تغليه على الصليبين 
حتى حاول ان يضطهد ويهاجم طائفة لم تعد خدماتها لازمة لهء jst‏ 
الى SE‏ دمشق ان wl‏ الدروز ببناء جوامع لهم وان يلاحظوا ويمارسوا مبادی؛ 
وشرائع القرآن Wy‏ رفض الد روز انقض عليهم الجيش ودمرهم في معركة صوفر 
pha‏ شم نتفي beth oh‏ الى (9h tye‏ 


ولما قدم تيمورلنك الشام رحل سكان وادى التيم جميعا الى لبنان 
شم رجعوا مع ere!‏ بعد انسحابه+* وجا* في مجمع المسرات day’‏ ظيورهم 
اصطدم الدروز بشيعة وادى التيم وفي جنوبي لبنان فاجلوهم عنها".(١1)‏ 


وفي اوائل القرن التاسع عشر وفي حكم الامير بشير الكبير يهاجم 
النصيريون العائلات الدرزية بعنف وشدة في جوار حلب oh bubs‏ اكثر من 
۰ نفس الى لبنان حيث استقبلهم yy VI‏ باخلاص وجمعت الاموال لمساعد 5 (WN‏ 
وهكذا نرى ان الطائفة الدرزية عانت ما عائته جارتها الطائفة المارونية من 
اضطمادات متوالية حملتها على الاعتصام بمرتفعات لبنان ND,‏ 


ولم يكن ghd‏ اذا مدينا فقط للطائفة المارونية ening‏ الخاص بل 
للطائفة الدرزية Lay!‏ التي كانت الترس المنيع لصيانته من عيث الاتراك وقد دعى 
بحق ردحا من الزمن بجبل الدروز”٠‏ قال تشرشل ”وكم مرة حاول الاتراك في 


C. Churchill, Mount Lebanon, v.I, p.285 ۹ 
TT المسرات ٭ ابیروت ه ۱۹۰۸ ) وص‎ paruo الد کتور شاكر الخورى‎ ٠ 
G, Chasseaux, Druzes of the Lebanon, (London, 1860), p.170 = 1) 


The Encyclopedia Britanica, "Druzes", mw VT 


1 


العصر الاخير اخضاعه مباشرة لحكمهم BY‏ بالفشل *. ‘ool? stohy (WY)‏ 
ان الدروز لم يصونوا الجبل بقوة سلاحهم فحسب بل باعتناقهم مذهبا مغايرا 
لمذ هب الاتراك WE‏ دون انتشار طوائف غير مسيحية اخرى "٠‏ ويظهر من 
معظم الصادر ان لينان يقي مهد القت yall‏ باكثريته الغالية سيحيا 
بمعتقد a‏ ء أراميا بلغته ٠‏ 


C. Churchill, The Druzes and the Maronites, Under the Turkish — IY 
Rule 1940 - 1860, ‘London, 1862), p. 
والواقع ان هذه المحاولات كانت من قبل الولاة لا من السلطة المركزية‎ 
٠ةناتسالا العليا في‎ 
G. Chasseaux, op. cit. p.363. — it 
ديسو ان بعض القبائل العربية دخلت لبنان قبل الاسلام‎ a, يرجح‎ 
للاطلاع على دخول القبائل العربية الى لبنان والى دخول المسلمين‎ 
٠ةيلاتلا اليه ولاسيما الى سواحله يشار بمواجعة المصادر‎ 
Rene Dussaud, Les Arabes en Syrie avart l'Islam, ‘Paris, 1°07), p.13. 


ومن المصادر العربية ‏ ابو عباس احمد البلاذرى gie‏ البلدان ٠‏ 
صالح ابن يحيى + تاريخ بیروت ء ecam)‏ ۱۹۲۷) ص ۰٤۲۷۲۰۱۱۰۹‏ 


عيسى المعلوف Flos‏ القطوف في تاريخ بني معلوف ٠‏ (بعبدا» 


4 1 )هص‎ ٠7 


ا 





ظروف ible‏ جمعت بين الطائفتين مكانا وزمانا فتجاور الفريقان وتقاسما 
“مر الحياة وصغوها ” بشهادة ter‏ من اموا البلاد في فترات واحقاب متباعد ة ٠‏ 

كتب sl‏ رحال السياسة الى دولته لا يخفى ان النصارى والد روز 
لم يكونوا من قبل اعدا* ولا عرفوا خلافا مذهبيا بل سلاليا منقسمين الى 
حزيين سياسيين ٠‏ قيسي ويمني O,‏ 

ويلاحظ جوبلان وهو يدون تاريخ الطائفتين قبل الحوادث في كتابه 
vbw!‏ اللبنانية وحدة الطوائف تجاه الخظر التركي فيقول ” ولكن رغم الاختلافات 
الحزبية هذه ء يتحدون بسرعة ان شعروا بالخطر"./١١)‏ ثم يروى جويلان عن 
مجلة الشرق المسيحي » ١1.“‏ دوج ادص Vis‏ »ان as,‏ ا من الد روز والموارنة 
ذهب لنقابقة GW!‏ وطلب OY), cas‏ ويروى الشدياق ان عام ١1١1‏ وقعت 
فتنة بين مسلمي مجدل معوش فاتفقو على بيع القرية فاشتراها منهم الامير علي 
الامير معن باثني عشر الفا غرشا وسلمها للنصارى (VA),‏ 


وكتب رستلهوبر” ومن يظن ان الموارنة والدروز كانوا اعداء فهو مخطى*ء 
كانوا على وفاق تام ٠‏ وبقيت الحال كذ لك الى عام ٠۰۲‏ وقد حمل تعاونهم 
في القرون الوسطى على الاعتقاد بان الدروز من اصل مسيحي .(11) 





٠5١ المحررات السياسية ءج ١ه ص‎ _ yo 
M. Jouplain, La Question du Liban..., p.146. æ VT 
“VOL المصدر نفسه ص‎ ٠ الشدياق‎ 7 
Ibid. p.143 = Vs 


R. Ristelhueber, ope cit. p.22- a NA 


-\A— 


وقد ثبت ان الدرؤز انجدوا الموارنة في الشمال على طرد الشيعة من جوارهم 
فكان الدروز يخضعون لمشايخ النصارى والنصارى يخضعون لمشايخ الدروز عن 
نفس طيبة ناد رة "٠‏ وروى الدكتور SLE‏ الخورى في كتابه مجمع المسرات "وللا 
حضر نصارى الشمال الى جنوبه في اوقات متفرقة عاشوا مع الدروز بالراحة والسكينة 
وكانت القرى التي تستقبل النصارى تسميها الدروز صاحبة الشرف".(١”)‏ 


الد روز يساعدون بتشييد الكنائس والاديرة t‏ 





ومن الادلة على حسن تعاون الطائفتين MYL‏ الخورى قسطنطين 
الباشا في كتابه تاريخ طائفة pt‏ الملكية » قال: التمس رئيس الرهبان الملكيين 
الكاثوليك من الشيخ على جنبلاط ان يأذن له ‘ky‏ دير في احدى مقاطعاتك 
وان يقيه وطائفته التعدى فانعم عليه بارض من املاكه في اقليم الخروب شرقي 
جون ٠‏ وسلمه عقارات لمعاش الرهبان فبنى الرئيس ديرا وسماه دير المخلص وقد 
بنيت في ايامه معابد ap‏ ويثبت الخورى قسطنطين الباشا صورة 
فوتوغرافية عن رسالة ارسلها صاحب الارض وهو الشيخ قبلان القاضي الى سيادة 
المطران ye‏ الرسالة حجة للارض ويقول “وان شاء الله ما نرضى لكم بهذا بس» 
لان يعلم الله ان حضرتكم عزاز وغاليمن يد فرغت لاختها *. )١ ١‏ 


ply |‏ 6 ساعد الشيخ بشير نفسه بتجديد Ly‏ دير مشموشة 
الى هذه الطائفةهفي جميع مقاطماته Als‏ ذلك بايا روما فارسل: له مرسوما يتضمن 





3 (ينسب لنعمان القساطلي‎ ٠ (VATE حسر اللثام عن نكيات الشام ه (مصرء‎ ٠ 
لذا نكتفي بالاشارة اليه حسر اللثا,*‎ 

۲۱ شاكرالخورى joale‏ نغسه »ص ۰۲۲ 

آلا الباشا #المصدر NTI poani‏ 

۰ ۱۳۷ amt ردصملا٠ الشدياق‎ yr 

NYY 6 نغسه‎ poodle الباشا‎ 


س HT‏ عد 


مزيد الشكر من حسن مساعيه (VO),‏ 


sin,‏ المناسبة SL‏ ان جريس Ble‏ بنى جامعا على حسابه في 
صور للشيعة لان اختلاف عقيدتهم عن السنة لا تجيز تأدية فروضهم الا في 
۱۸۲١ ply (YU, adlu‏ بنى الشيخ بشير جنبلاط كنيسة للموارنة في (YYZ EaI‏ 
يعد ان وهبهم ارضها ٠‏ 


ويفاضل تشرشل بين UL‏ المسيحيين في الجبل وسوريا فيقول لقد 
ازد هرت احوال المسيحيين بين الدرؤز لان Ye‏ يفضلونهم على ابنا" جلد تهم 
لمهارتهم في الزراعة فاصبح معظمهم من ارباب الثرا* » واتخذ الدروز منهم 
المد ريين slo‏ الكتبة والستشارين»قاصبح بعضهم اصحاب الارضءفاقاموا الاديرة 
وشيد وا الكنائس واشتركوا مع الدروز قي الصيد والعاب الفروسية.(8") وقال ايضا 
اخر 2 'ويتمتع الموارنة باتم حرية دينية في الجبل 6 فالاجراس تقرع في انحاء الجبال 
وتتجاوب في الاودية »وهم معافون من الخدمة العسكرية لا يرون جنديا تركيا 
واحدا بينهم ٠‏ فهنالك في الامبراطورية العثمانية جماعة من المسيحيين ٠‏ احرار » 
لا تقل خىتهم هي حرية اية tole‏ مسيحية أي VU all‏ 


ويوءيد 'باريار” ه وهو مرافقسليمان باشا في الحملة المصرية الى لبنان » 
هذا القول e‏ مالموارنة يتمتعون بحرية مطلقة غير محدودة بممارسة طقوسهم ,رغم 
كه الاتراك. لزنا WL Ge pastel, glih‏ یسرون راکب nla Shp‏ 
الاعلا, والشمرع والصليان Me‏ 





٠١5١ صء)١11556 المطران باسيليوس قطان © (بيروت‎ — vo 

-O مشهد العيان ٠هالمصدر نفسه ص‎ o مشاقة‎ ٠ م‎ = T¥ 

۷ ط۰ الشدياق stalls‏ نفسه ص٤٤٠۰‏ 

C. Churchill, Mount Lebanon,..- III, p26 -YA 


Ibid, p.101. = Yi 


Ferdinand Perrier, La Syrie sous le governement de Mehemet Ali — ۰ 
jusqu' en 1840, (Paris, Teas], P. 304. 


والواقع ان الفضل الاكبر لهذا يرجع الى امرائهم واولهم فخر الدين 
الكيير ءفقد ضرب مثالا رائعا للتساهل لمن بعده من الحكام + ويقول غيز لقد 
اكسب شهرة egy!‏ عظية Lbs‏ التسرقاته المهدية ورن التساغل الذى ساس يها 
رعاياه السيحيين حتى حمل تسامحه احد الموارخين المسلمين على اتهامه بدعوة 
الناس سرا لاعتناق المسيحية. )۸١(‏ 

لقد اباح الامير المعتي الكبير للسيحيين ركوب الخيل السرجة وحمل 
السلاح والاعتمام بالبياض وبناء الكنائس والاديرة وضرب النواقيس واظهار الشعائر 
الد ينية في Js‏ البلاد مما كان محظورا عليهم قبلا 6 وبقي محظورا في جميع الممالك 
العثمانية الى عصر السلطان محمود الثاني UN ٠‏ 


وكانت سياسة التساهل هذه مبعئا للقول ole‏ الامراء يدينون بجميع 
معتقدات طوائفهم » وخلافا للقول المأثور »الرعية على دين ملوكها »هنا انعكست 
الاية فالامراء على دين طوائفهم ٠‏ فاذا مات امير شهابي يتولى الدروز دفنه على 
طريقتهم الخاصة بعد ان يتم رجال الدين المسيحي الفروض الدينية وينسحبون.("۸) 
وهذا ما يفسر القول المشهور ان الامرا"ء يولدون مسيحيين ويعيشون مسلمين 


ot hal re 
ويموتون د روزا‎ 


1 وامل الوحدة‎ s 


عوامل الوحدة عديدة اشهرها على ما اعتقد , 





H. Guys, ope cit. II, P.292. jm AY 
6 OT نغسه »ص‎ statis LLII الم‎ 


He Guys, ope cit. و11‎ -AT 
Ibid., 6 = At 


=f) 


اولا — كل منهما طائفة اقلية ءعانت الاضطهاد السياسي والديني من طرائفيا 
الكبرى فالتجأت احدها الى شمالي لبنان والاخرى الى الجنوب وجمعت الحوادث 
بينهما فالتقيتا في قلب لبنان٠‏ 

ثانيا ‏ تشابههما من حيث Lal‏ وحيدتان غرييتان خاصتان بهذه البقعة من العالم 
فقطء فقد كان تاريخ الشام متحفا غريبا لكل طريف من الاديان والمذاهب فهي 
البلاد التي تنفرد بطوائف لا تحصى من المذاهب الخاصة بها كالموارنة والد ر(.۸) 
ثالثا ‏ الموقع الجغرافي base‏ بنجوة الى حد عن تدخلات الفاتحين المباشرةه 

فلم يكن للسلطان على سكان الجبل من السلطة التي له في مصر او الشام لاعتصام 
هوثلا* بالجبل فاذا jo‏ عليهم الامان في لبنان التمس فريق منهم النجاة في سفن 
البحار يالهرب الى قبرصء والتجأ الفريق الاخر الى حوران UV.‏ 

رابعا ‏ نظام الملل المتبع في الدولة الذى جعل من الطائفة دولة ضمن دولة» 


ويلاحظ ان دعوة الطائفتين ظهرت اولا خارج لبنان وان كان لها الى 
حد ما علاقة بشمال سوريا +حماةءفان اول خليفة فاطمي في مصر قدم اليها من 
سلمية 'وانقذ ابو عبد الله السيعي الرسل الى المهدى في سلمية بدعوة للحضور 
الى افريقيا ٠‏ “وقد حمل المهدى معه على ما ذهب ابن الاثير من سلمية جميع 
الكتب والوثائق التي كانت لابائه”. per‏ وليس اخرا ‏ الاحترام المتبادل 
لعقائد بعضهم الشخصية وحرية ممارستها. 


وذكر احد المو'رخين المارونيين انه لما اضطر الموار نة في الشمال ol‏ 
يولوا عليهم حاكما من غير دينهم ,اشترطوا عليه ثلاثة امور مهمة جدا بل هي خلاصة 





هم حسين مو'نس؛ الشرق prvi‏ في العصر الحدديث ٠‏ لالقاهرة 6 (VATA‏ 


۰۲٦٥ص‎ 
9191 ot فة‎ ytd! AI 


لالم ا ow‏ ابراهيم حسن » الفاطميون في مصر واعما لهم السياسية والدينية 6 


(القاهرة ٠‏ ٠٠17١)»ص‏ لاه٠‏ 
AA‏ المصدرنفسه »ص۰۱۳۳ 


=f 


الاستقلال في عرفهم وهي الدين ٠‏ والعرضء والدم e‏ حرية التعبد وانتخاب 
رجال الكنيسة ه والعرض من حيث الطهارة٠ ٠‏ والدم بصيانة ارواح العباد ٠‏ 


والدروز طبيعة ودينا حريصون جدا على هذه الامور بل اشد حرصا 
من جيرائهم لان الدين بموجب مبادئهم وممارستهم علاقة شخصية وسرية ايضا بين 
الله والعبد 6 Ll,‏ الشرف والعرض فمقدسء كما ان الدعوة الدرزية قف اقفلت بعد ! 
السنوات العشر الاولى وريد ذلك قولهم "تست الدعوة واقفل الباب"٠ by‏ ما 
اتصفت فيه بعض الحوادث من شراسة وفظاعة لم يستطع واحد من الموءرخين ol‏ 
يذكر حادثة واحدة شاذة عن هذا المبدأء 


وهذا ما يلقي نورا على ما قاله الشيخ سعيد جنبلاط لمستر يوركهارت 
احد رجال السياسة البريطائية في الشرق آنذاك وقد تجول كثيرا في لينان ٠‏ فقد 
علل الشيخ جنبلاط sia‏ الوحدة وهذا WEI‏ بعوامل دينية قال "تدرى لماذا 
نحب الموارنة ويحبوننا؟ لامرين اولا لا نرغب ان يعتنق اى مسيحي منهم مذهبنا 
فالدعوة قد اغلقت ابوابها” باب”التدردٌ او اعتناق مذهب الموحدين قد اقفل e‏ 
فالد رزى قد يعتنق المسيحية ولكن ليس بالعك» ثانيا ان لا يعطو بناتهم للمسلمين 
ولا يسلموا AY ٠‏ قال احدهم qelar‏ اجيال عاش الطرفان معا بدون اى اختلاف 
ديني والظاهرة الغريية في هذا البلد ”لبنان ” انعدام التميز بين الفريقين 
باللباس وكيفية اداء التحيات حتى في اسماء الاعلام "(٠‏ ويختم قوله بما يلي _ 
والخلاصة ان المسألة التي امامنا ليست مسألة تاريخية تعتمد على الوصف والنقل 
فل ساك هند سية اقليدية تعتمد على العقل والاستنتاج وهي ان الدروز 


(11) Pat; 
. والموارنة —_—_ واحد‎ 








D. Urquhart, op.cit., v.l, pp.4% 211. 1 
1514.0 = 1% 


Ibid., p.55. a | 


— tf — 


وبعد الفتنة الكبرى نفسها يكتب الورد دفرين مندوب بريطانيا في 
بيروت الى المسيو بولفر في ١٠١‏ ت ١‏ هسنة ١۱۸٠ء‏ ”لقد jah‏ الى jyt!‏ 
والمسيحيين ان يجتمع كل فريق منهما في جهة من لبنان WO‏ تمضى عشر سنوات 
ليست دينية بل حزبية ٠‏ ثانيا » مصالحهما مجتمعة متمائلة ه ثالثا الوصل بينهما 
ليس كالوصل بين الموارنة وطوائف اخرى (VV.‏ 





۲ _ المحررات السياسية هج ١“‏ وءص٠4٠‏ 


— tt — 


عد ل الطوائف في لبنان 4 


ويقول هنرى غيز انه يستحيل وتلك الحالة في جميع انحا“ تركيا Jax ole‏ 
على معلومات Lís tule‏ من معرفة عدد السكان معرفة صحيحة»ء وليس ما يذكر في 
هذا الباب الا تخمين مبني على تحريات وحسابات قائمة على افتراضات غامضةء اما 
انا oo ced yall gal‏ شرا ia chla Fao Sage pth‏ من Emporio jila‏ 





فحصت طويلا (1r).‏ 

الصدر ‏ السنة _الموارنة الارثوذكس الكاثوليك الدروز الشيعة السنيون اليمرد الجرع 
هنرى غيز joer AY‏ (مع الموارنة VATAT® UT) AYY ofto vitto  )‏ 
الشدياق+ less VYooe AY +.. VAL‏ 

Yote CT VAt.. 01۰° fone Forse Jefe ee VAT? _ المحررات‎ 
السيابية‎ 

TT 3: 5 Y.. qe.. Ao“ Lee f Ile VATS د ق تستا‎ 


gary +‏ شد ياق الذ كور فقظ وفي المحررات السياسية يحص الذ كور ثم يضرب بخمسة 
للحصول على gum‏ الاشخاصء ويظهر ان احصاء دى تستا اقرب للمعقول نوما . 





۲۷۱۹ المصدر نفسه وص‎ ٠ الشدياق‎ _ ۳ 
وفيه سكان حصبيا » راشيا‎ 6 LA ٠١ص الملحق‎ ٠ ١١7 ص٤۲ المحررات السياسية وج‎ 
٠ وزحلة‎ 
He Guys, ope cit., vel, P276. 
/ 
Le Baron de Testa, Recueil des Traites de la Porte Ottomant, avect les 


puissance etrangerés, 
eyman 1 et Francois 





aT‏ ال وضع القتصحادى: 


)1( رجالات الاقطاع + 

اتبع اللبنانيون انذاك الحكم العشائرى والاقطاعي على الطريقة التي لا 
تزال اثارها في الوقت poll‏ في بعض البلدان العربية كجوران مثلا ٠‏ وكان لكل 
قوم شيخ ثم مقدم »وهو ذوالقدم في الحسب والنسب ثم الامراء واشهرهم المعنيون e‏ 
الشهابيون 6 والارسلانيون واللامعيون والحرافشة من الشيعة 6 والمقد مون مثل ال مزهره 
والشيخ دروز ونصارى وشيعيون ومن اشهرهم جنبلاط »نکد oles‏ الخازن » حبیشر. © )١‏ 
ويشترط ان يكون الامير الكبير من العائلة الحاكمة ينتخب من قبل المقدمين والشيخ 
والامراء ٠‏ وكثيرا ما كانت الحروب الداخلية تقع بين هولاء الامراء فينقسمون الى 
فريقين قيس ويمني ٠‏ وهم اشبه بالفرق الرياضية اليوم يلتحق بكل فريق رجال من 
جميع الطوائف والعائلات٠‏ «كانت العادة ان لا يثار حرب ضد الامير الكبير الاوفي 
الجبهة الثانية امير اخر من عائلته ولو طفل . )٠°(‏ وكان الشيرخ لترفعهم عن الاعمال 
لا يحسنون الكتابة فيتخذون في SLI‏ الكتية والمحاسبين من النصارى + ويعرف 
الوكيل باسم كاخية». OV‏ 

وكان لرجال الاقطاع امتيازات يجب مراعاتها فلا يقتل احدهم ولا يحبس 
ولا يضرب واذا اذنب of‏ قصاصه غالبا بمصادرة املاكه أو بنقيه من البلاد CIV),‏ 


pl (5)‏ الارض؛ 


املاك الامراء واملاك الاكليروس واملاك الفلاحين 6 والفلاحين وهم الاكثرية 





الباشا stalls‏ نفسه وص ۰٤۸‏ 
٥‏ ناصيف اليازجي » رسالة تار يخية في العهد الاقطاعي » حريصا 6 )ص۲۰ ۰ 


= 1 


٠6 رستم » بشير بين السلطان والعزيزء ص‎ —1Y 


کا 


اموا البلاد من ghe‏ ورجال اعمال يمتدحون نشاط المزارع اللبناني mes‏ 
الرهبان الذين كانوا يقومون باشق الاعمال "^٠‏ ولقد انهكت قوى الفلاح فادحة 
الضرائب وتبلخ نحو مليونين ونصف من الفرنكات علاوة bee‏ يدفع الفلاح عينا 
بمناسبة الافراح «الاتراح في ديار اسياده من خراف ودجاج يفير ذلك.(11) 


: انواع 1 لضرائب‎ (Y) 

نوعان ‏ الفرضة او مال الاعناق وهي تفرض على الاعزب كل عام خمسة 
غروش والمتزوج سبعة ه وتسعة على من يسكن ضواحي بيروت ٠‏ والاميرية على AY‏ 
فيد فع غرشا عن كل مساحة سبعة فدادين Age‏ غرشا عن كل قنظار زیت ٠‏ 
والملاك الذى Aly‏ دخله زهاء الفي غرش يدفع ضريبة سنوية تساوى ثلاثين Wee‏ 
ان حاجة البلاد Lily! Val’,‏ قد يحملان على شاعفتيا اضغاف الاضعاف٠(١١٠)‏ 
ويقول مشاقة ”وبما ان ثلثي الاراضي الصالحة للزراعة بيد الامراء والمشايخ 
Lal GE,‏ رالا LoS,‏ مسقي ge‏ نام الآنوال gael age‏ الفقرة 
يتحملون اثقالها لذلك يوجد الوف من اهالي الجبل يتسولون في المدن ومنهم 
من يشتغل بلاجرة والوف خاد مون في بيوت وحوانيت اهالي المدن في سوريا 
ومصر فلا ترى مدينة الا مزدحسة بهولاء اللبنانيين من حدود 





4 ويقول مورى عن الفلاح اللبناني ٠‏ 


"Every spot on which a handful of soil can rest, every crany 
to which a wine can cling, every edge on which a mulberry can stand 
is occupied." 

I.H. Murrey, A Handbook for Travellers, (London, 1855), وآ.7‎ 


He Guys, ope cite, ve2, p-143. = 4 


Ibid. EE TT 


حت TY‏ ست 
حلب الى شر 01:33 


)4( صاد رات لبنان + 


الحرير ويخرج منه سنويا من الف الى الف وخمسمئة قنطار وسعر 
القنطار عشرون الف غرشا ء٠‏ والزيت اكثر من الفي قنطار والخمور بما فيها 
محصولات cym‏ نحو las lees‏ + وفيه من L gä!‏ يكفي اهله نحو ثلاثة 
اشهر by‏ تبقى يفخل اليه من البقاعء ٠“‏ 


(o)‏ الاعمال والممن_؛ 
بسيطة رغليظة كما وصفها هنرى غيز واهمها الحياكة وتربية دود القز 
واكثر العمال يتقاضون bel‏ لا يسد رمقهم SU‏ مبلغ يتقاضاه العامل نحو 
فرنكين ونصف٠‏ ولعل اتعس طبقة هي طبقة العمال الذين يصرفون ثلاثة thy!‏ 
حياتهم بلا عمل بانتظار موسم القز sill‏ تستخدم فيه اذرعهم وظهورهم ويذكر 
تشرشل ان العامل يستطيع ان يعيش على مصروف شلن في اليو .7 )٠١‏ 


ء٠٠١١‎ ء۱٤۲۳ لجواب على اقتراح الاحباب وص‎ le مشاقة‎ ٠م‎ ٠١١ 
احصاء فولني كان الجبل يدفع في مستهل القرن الثامن عشر‎ copy 
كيسا ثم خفضت عام ۰ الى ۸۰ كيسا ثم اصبحت سنة‎ ٠ 
كيسا وني العهد المصرى تجاوز الخمسة الاف كيس.‎ ٠۳١٠٠۰ 
VAT المصدر نفسه وص‎ ٠ م شاقة‎ 
E. Napier, op. cit. v.I, P.214. 
۰٠۱۱۳ PG لمد خول الامير بشير الكبير راجع باز ء مذ کرات المصدر نفسه‎ 
He Guys, ope cit. vel, ch.VI, .م‎ = | Eh 


C. Churchill, Mouht Lebanon,.v-T, p.43 -)\-r 


—TA— 


وفي يوركهارت بحث خاص يتناول ميزانية احد الفلاحين + (Vek)‏ 








فرشا المد خو غرشا_ 
٥‏ ثمن w‏ ۰ شجرة توت تعطن Des‏ 
٠ eg ” Ae‏ كرمة : Tee‏ 
om ” ۰‏ شغل شخصين | ” As?‏ 
۰ خەر 

0 ۴ مربيات 11۰۰ 
te‏ ” لبنة 

£e‏ عد س وسواه 

eke" ۰ 


D. Urquhart,op.cit. vI, p.590. غرشا‎ ٠ 





الفصل الثاني 
عوامل تغيير الاوضاع في لبنان 


المسألة اللبنائية في جوهرها » جزء من المسألة الشرقية تفاتم امرها 
٠او‏ برزت مظاهرها » كلما حاول الغرب الضغط او التدخل في اوضاع الشرق 
الراغنة: يراسطة ليتان gl‏ ما cube‏ من glaldl‏ الاخرى ٠‏ 


ولا ريب ان اول تدخل او اقتحام gle‏ في العصر الحديث على 
البلاد الاسلامية العربية هي الحملة الافرنسية على مصرء وعلى رأسها نابليون » 
“ذلك الرجل الذى : كانما خلق ليصلع التاريخ اينما حل *. )0 


تلك الحملة التي هيأت الظروف لشخصية فذة اخرى » ظهرت في ضرة 
الحوادث في مصرء ثم لعيت دورا هاما جدا بتاريخ لبنان الحديث» ") بل 
كونت الفصل الاول من رواية Wale‏ » فتحت باب المسألة اللبنانية على مصراعيها » 
مما حمل بعض المو'رخين على القول ان حوادث لبنان وكوارثه فيما بعد كانت 
نكسة او ردة فعل لما تمتع به المسيحيون في عهده من حرية » وطمأنينة Jage‏ 
ورخاء ٠‏ 





1۷ ص‎ ٠ محمد ضياء الدين الريس» الشرق العربي والخلافة العثمانية‎ )١ 

؟) ابتدأ التفاهم السياسي العسكرى بين مصر ولبنان Jelg ۱۸۲۲ iu‏ هذا 
التفاهم التجاء الامير الى مصر ۱۸١١‏ ءتأثير ندم الامير المعلم نقولا الترك 
الذى كان شديد الاعجاب بالعزيز وخبير وعليم بقوته ود هائه » ويقول اسد رستم 
”ولعل الفضل في هذا يعود الى فرنسا صديقة الاثنين معا والى الفاتيكان الذى 
رأى من الاين في معاملة النصارى في الشرق ما لم يره من فيرها من قبل 
py”‏ بشير بين السلطان والعزيز ge‏ ١اء‏ ص ٠.٠۷١١٠١‏ 





وان الغتنة الاولى وقعت بعد خروج المصربين بقليل وان ابراهيم باشا 
نفسه شعر وهو على اهبة مغادرة البلاد نهائيا ١84٠‏ يما يضر المسلسون 
للمسيحيين فهددهم بالرجوع (r) pele!‏ » وان في حوادث ١81٠‏ فکر 
وزير خارجية Lays‏ آنذاك يطلب جيوش مصرية SUEY‏ القورة ©) a‏ 


I كانت الاسباب التي حملت محمد علي باشا على اقتحام ييا‎ Lay 
» المصرى‎ CWE فهذا الغزو في عرفنا مظهر فير مباشر للاقتحام الغربي في الشرق‎ 
بعرف معظم الموكرخين » رائد للحضارة الاوروبية في مطلم القرن التاسح عشر ؛‎ 
فهو اول من افاق سوريا من سباتها بعد نابليون بل تركيا » وانه بحق يدعى‎ 
deri Ku بحملته هذه يتمم حملة بونابرت» وقد ابتدأت هذه‎ ahe نابليون الشرق‎ 
وكان للمنشور الذى‎ )1( aptly aye انتهت تلك » ونهح نهج نابليون في بعض‎ 
اذاعه في القدس في مصلحة الذميمن عامة صدى بعيد في الاوساط الاوروبية نفسها‎ 
V لاسر‎ tla, جعليا تستبشر بعهد رخاء‎ 


Souvenirs de Syrie, pedi tion و‎ de 1800, "Un temoin (r 
e6", ( Paris, و‎ Pe 


France: Ministre des affaires etrangeres, Documents diplomatiques,(<¢ 
(Paris, 1861) P.193. 


Asad Rustum, The Royal Archives of t and the Origin of the 
a eens Bey Serr 
enry Founder of Modern t, A Study of d Ali 
(Cambridge, 193' 

„ Perrier, Op. cite Pe 339, 


يراجع ايضا لاسباب الحملة باسد رستم المحفوظات الملكية المصرية ٠‏ قال شاسو 
”ان poly!‏ باشا كان من SI‏ محتكرى تجارة الخشب» احراج بكاملها كانت 
ot‏ وتعن تحت ضربات ausy‏ من جبال طوروس الى جبال لبنان ” 





Ge Chasseaux, op, Cite,P. 4 
Frederick S. Rodkey, The Turco-Beyptian question in “elation of England, 
France and Russia 1832- Urbana. 4) p.56, 

(Y‏ اسد poy‏ » المحفوظات الملكية المصرية ٠‏ بيان بوثائق الشام وما يساعد على فهمها 


ويوضح مقاصد محمد على ٤ ٠ pS‏ اجزا* وجزء فهرس ٩ ٤ ۰ Cape)‏ ۱) ص۲ ه55 


ولا شك ان الاثر الفعال والمظهر الاقوى في قلب الاوضاع في سوريا 
ولبنان من جرا“الحملة المصرية هو الاصلاحات والتنظيمات والقوانين التي فرضها 
الفاتم المصرى فكان لها الصدى البعيد » والاثر AS‏ في نفوس الطوائف 
والطبقات المختلغة » مما اثر بتحديد Gil.‏ واتجاهاتها من الفاتح » وسن 
lji‏ اليعض a eI‏ 


موقف الطائفتين الكبيرتين منه وانقسامها تجاه الحملة 


وهنا » ولعلها لاول مرة في تاريخ لبنان نسمع بقتال او عراك طائفي منذ 
عهد المعنيين على الاقل » بعد ان تعرض سابقا لعشرات الاشتباكات الحزبية 
ولم يشر الى الصراع الطائفي لا تلميحا ولا تصريحا بلفظتي درزى tly‏ 
يقول الشدياق say”‏ ان شاهدت سوريا طلائع الجيش المصرى التي حاصرت 
عكا في فضون ذلك حدث قتال بين الدروز والنصارى في دير القمرء وزحلة 
والمتن » وظهرت الافراض «عزمت الد روز على الاجتباع في حمانا ضد الامير 
ليشغلوا ابراهيم باشا عن قتال عسكر السلطان في حمص.* N‏ 


وكتب الشدياق Lal‏ ”ثم لما وصلت كتابة السير عسكر الى الامير ولم 
يعبأ بها » هاجت الدروز وجعلوا يراسلون بعضهم سرا زاعمين انه لا بد من 
ان الدولة العشانية تقوى على الدولة المصرية وني اثناء ذلك امر ابراهيم LL‏ 
الامير خليل of‏ يتوجه يالف مقائل الى طرابلسة M‏ 





pou )۸‏ « المحفوظات الملكية المصرية ‏ ج۲ ص TAL‏ 
الشدياق 0 النصدر نغسه » ص الاه ٠‏ 
4( اليكان anit‏ » ص 5ه 


ويلح لنا ان الامير استشف نوايا بعض oblo‏ ازاء الحملة المصرية فخلافا 
لعادته » جمع لاول مرة في حياته السياسية » الشيوخ والاعيان لاستشارتهم في 
الموقف تجاه محمد علي باشا ء”فاجمعت الامراء على ان الامر للامير وهم اتبع له 
من -Ab‏ $ 4 

والواقع ان اكثر الناقبين على بطش الامير وسياسته واكثرهم من الد روز 
ابناء الشيخ الكبير يشير جنيلاط الذى فتك به عبد الله باشا بامر من Sle‏ مصر 
ونكد قال تشرشل )١*(‏ ان المشايخ النكدية قبل وصول جنود مصر قاموا مسن 
البلاد والتحقوا بعساكر الدولة العشانية ٠‏ ويستأنف تشرشل حديثه انه لما طلب 
محمد علي من الامير حراسة طرابلس ومراقبة قواتها مخافة ان تنضم الى جيوش 
حلب لم يبد المشايخ الحماس والحمية التي اشتهروا بها بل ان بعضهم استغربوا 
مهاجمة الامير لوالي الدولة الشرمي حتى ان كبار النكديين حمد» اتصل بالجيش 
العشماني سرا وهو من قادة وزعماء الجيش اللبناني pol‏ البطريرك بولس مسعد 
ميل aladi‏ النكدية خيانة للامير خليل الشهابي )١١(‏ ويرى هنرى فيز بانضام 
“Yep‏ الدروز الى تركيا انتقاما ونكاية بالامير, ولو ناصر الامير تركيا لايد الدروز 
الجبهة الثانيةء OP‏ ويروى ابو شقرا ان عددا كبيرا من سراة الدروز انضوا الى 
الدولة العشانية فعرفوا ”بضيوف الدولة ” وبعد انتصار ابراهيم باشا في معركة 
النزب التجأوا الى مصر ملتمسين العفو فعينهم بالجيش٠‏ ويرى ابو شقرا بعمل 


مي ل ا iret‏ 
C. Churchill, Mount Lebanon ..., III, P, 396, (1°‏ 
(مأخوذا بالفوتوفراف » مخطوطة في الجامعة الاميركية ) 


(1۲ 
He Guys Op, Cite v. 2 P, 129, 


الد روز bby‏ واخلاصا لبني ole‏ فقال ” ان ell‏ بشهر قد سلم ابراهيم 
LL,‏ ازمة الامارة عن رضى واختيار » فخضم اللبنانيون له خضيعا تاما Las‏ 

عدا الدروز منهم فانهم لشدة اخلاصهم للدولة العشانية وحبهم بحكويتها 

قد ابو الاعتراف بمحمد علي ملكا عليهم فقارموه اشد المقاوبة واصلوه مسن 
القتال نارا حامية ON)‏ وكتب بولس مسعد “ولما انض الامير بشير الى محمد 

علي باشا » بعث والي حلب يثير اللبنانيين عليه ويطلب خلم الامير فانقسم 
اللبنائيون احزابا ضنهم من والى الامير واكثريتهم مسيحيون ٠‏ واقلهم دروز © 
ومنهم من قاس الفكرة واكثريتهم دروز » وعمل هؤئلاء مع بعض الشهابيين الطامعين 
بالحكر ويخلح الامير فانتقم منهم ٠‏ فاستظل بعضهم بحماية دمشق ٠‏ الى لك 
الحواد ث يرجع الخلاف بين الدروز والنصارى وكان مقدمة للفتن التي اشتعلت 
Lele‏ عام ۱ وانتهت بحركة 0۸1٢‏ 1 . 


والخلاصة pull ude ol‏ في يخ الفراسي ا يكن Ube‏ عن he‏ 
سافر الطرائف الاسلامية oles‏ الحملة iyali‏ ويا Lub cke‏ من هدع وتدخل 


كان go‏ الاسياب الزئيسية لقمدت pill‏ تي aN pl‏ السك DLO)‏ 


(ir‏ والواقم ان الدروز اشتركوا ني الحملة المصرية وظهروا امام K‏ وطرابلس 
وكان جيش الامير اول من دخل دمشق بعد تسليمها وقدر بعشرة آلاف 
مقاتل pole‏ او بينهم عدد واقر من الدروز ٠‏ مذكرات تاريخية » احد 
كتاب الحكومة الدمشقيين (١‏ حريصا ؟؟) ٠‏ 
يرجع عيسى اسكند ر معلوف ان الكاتب هو عبد الله نوفل » راجع النسخة 
الرابعة » من الكتاب » الموجودة في الجامعة الاميركية في بيروت ٠‏ 

16( بولس مسعد ٠‏ لبنان والدستور العشاني ( مصر ٠ ۸٥ص (VTE‏ 

10( من اقوال الشيخين حسين واحمد تلحوق » 3 


ان مقلاءهم وشيوخهم رأوا في التجنيد الاجبارى واختلاط جهالهم مع فيرهم 
من الشبان من سائر آلفرق والاديان » رأوا ذلك خطرا على شبيبتهم قد 
ak‏ مز ll ail‏ اضف بالعقيدة OV‏ 


عقف gdi‏ مي الحنلة 
واما موقف النصارى في جبل لبنان فكان منسجما مع موقف المسيحيين 

عامة في سوريا وني فیرها » ویس كانت مدن kye‏ تنظر الى ابراهيم باشا وجيوشه ‏ 

كما يتجلى لنا من رسائله الى والده ‏ نظرة الحقد والحذر والشك في نواياه 

ومعتقداته التحريرية » وتتحين الغرص للانتقاض عليه » لكونه متمردا على السلطنة 

المشانية يحمل في طيات حملاته yi‏ حضارة ضية“كافرة * OY‏ كانت القسرى 

المسيحية ترحب بالفاتح العظيم » CA‏ وتهتف له كلما عقد له النصر وتتملى على 








٠٠۹۲ المحغوظات المصرية ج ۲ ص١١ رقم‎ )1١ 
تخرج محمد علي باشا عن‎ LUN فتوى من علماء‎ LE, استصد ر عبد الله‎ )7 
رستم ,اسد + المحفوظات الملكية المصرية المصدر‎ ٠ الاسلام وتوجب محاريته‎ 
| استصدرت الاستانة فتوى من شيخ‎ MH ۲ رتم‎ 5١ نغسه ج ۲ ص‎ 
الاسام موقعة بامضاءات اربعين عالما » وقابل العزيز ذلك باستصدار فتوى من‎ 
بشير بين‎ ٠ رستمءاسد‎ ٠ شريف مكة بخروج السلطان عن قراعد الدين الحنيف‎ 
السلطان والعزيز المصدر نفسه ص؟7‎ 
ware) كارن ٠رحلة ني لبنان في الثلث الاول من القرن التاسح عشرء‎ oy (VA 
ويتجلى لنا موقف الامير الكبير والنصارى من الحملة ما ذكر في‎ ) 14 
رسالة حنا البحرى السرية الى ابرهيم باشا بعد مقابلة الامير بخصوص تمع‎ 
الد روز عن ”النظام ” لامر ديني اخبره الامير “ان الد روز لا يتمكتون من المقاودة‎ 
اذا هاجمت جيوش الباشا الجبل لان النصارى ليسرمغهم “وان الامير كتب الى‎ 
النصارى ان لا علاقة لهم بذ لك فاجاب البخرى “وهل انتم على يقين ان لا نصارى‎ 
معهم” فقال الامير " ولو على فرض اندمج معهم بعض التصارى الذين لا يعرفون‎ 
ويذ كر البحرى انه بعد مكوثه واتصاله يضعة‎ ٠٠٠ قد ر انفسهم فباستطاءتي اقضاءهم‎ 
٠ ايام بمن يعتمد عليهم من النصارى فهم أن اجميع النصارى عاملون يموجب تبیه الاميره‎ 


x 1‏ 
سد رست » مجلة المشرق سنة >۸١ . 1۹٣۳۷‏ . 


sliced all‏ حكه وانصران ١»‏ تان ااقنياضه يعض jolie‏ الخضارة الاوروبية 
وتسلم ادارة يعض الامور المالية والعسكرية الى قادة وزعما* مسيحيين » واعلانه 
الحرية والمساواة بين الملل والاجناس جعلت المسيحيين ان يتقبلوه كنحرر لهم (T,‏ 
قال هنرى فيز » وهو معاصر ولم يكن على صلات ودية مع المصريين » واستقبله 
الموارنة وجيوشه كانهم انصار لهم منقذون ٠‏ لانهم كانوا يعلمون ما لصاحب مصر 
من الميل والحب الى فرنسا dee‏ اكتسب yell‏ مخبة رجال الدين وبركتهم وتأبيد هر 
له ,)1( وقد عللوا النفس » وهو صديق فرنسا بتعزيز الكثلكة في الشرق ولا 
سينا الماونية " ly‏ عيذ فهر oll‏ واتصالات الصرية مح قداسة الان > 
ببعيد عن اذهائهم ٠‏ وهو الذى لم يترك ساتحة او فرصة الا وانتهزها لاظهار 
عطفه الشديد على الاجائب امام شعبه » فالغى المواكب التقليدية التي كانت 
تثيرها القاهرة ly‏ للحروب اننا تيذاعب ضحيفيا عدف می jel‏ )19( 
| وقد استقدم ثلاثين عائلة ماروئية الى مصر منذ ١8١7‏ لتربية دود القز٠‏ 





1۹( وسن حد يث البحرى مع الد كتور مشاقة يعتبر مقاومة موارنة الشمال للمصريين 
abl typed Ligh lager‏ النصرية مع التضازق + مقاقة“الجواب على 
اقتراع VET eo wl Vl‏ ° 


Me Jouplain Op, “it, pe 184, 21 (Ye 
Re Ristelheuber, Cit, Pe 0 (v1 
ن العزيز استشار صديقه قتصل فرنسا في الاسكندرية‎ ١ ويذ كر رستم‎ (yr 


قبل the‏ سوريا وانه كان يأمل مناصرة المسيحيين له في بر الشام وتأييد 
kapl‏ لسياسته التحريرية في سوريا بشأن الذميمن وفي حديثه مع القنصل 
يقول ” سينال نصارى الشام من الاستقلال والسعادة ما لم يروه من قبل 
وسیقرمون اجراسهم متى شاءوا ٠‏ اکدوا لحكومتكم ولمواطنيكم تحررى في هذه 
الامو ٠‏ 
رستم ء بشير بين السلطان والعزيز ۰ ص ٥۸‏ ۰ 

(VILA دولة»مصر مخمد علي ( مصر‎ ML » شكرى » محمد فو*اد واخرون‎ (TY 
۰ ۲۲ ص‎ 


اضلاحات ابراهير باشاءشورة فى الوضم الاجتاعن طيب ريم التعصب والحسد 


ولا نستطيم ان نسبر فور هذا التغيير والانقلاب الا عندما نطلع على 
مقدار ما حاق بالمسيحيبن من ظلم واستبداد في اوائل القرن التاسع ولا 
ay le‏ اهاد ايد اتالد الشرقيةء وي ادف 9 
عيان ما كان يتعرض له المسيحيون من التحقير والاهانة والسخرة فهو ملزم 
ان يلبس LE LU‏ وان يبني بيته بشكل لا gly‏ بيوت المسلمين » وان 
صادف Uhu‏ عليه ان يشمل ” او يطورق e”‏ يقتل لاتفه سبب كتجربة بندقية 
او سيف ودية القتيل المسيحي كما ذكرها احد كبار المرسلين ۲۲ قرشا » 
تسعة قروش اقل من دية الكلب (°) » لا cole ja‏ » ممتلكاته » عرضه » 
حياته جميعها معرضة للخطر والافتصاب ويذ كر تشرشل والمرسل الاميركي جسب 
wth‏ لم يسمح بحفر او pio‏ ختم باللغة العربية بل باحرف اخوى لانها 
اقرف مق ان کب Lay‏ فس 1110 


وهو شاهد 


وكتب Ute‏ ”وني ذلك الحيمن كانت الشام تشقى وتكن تحت حافل من 
الويلات » كانت احفل بلاد الاسام للمصيية » واعضلها فقد كانت تحمل علسى 
gy LBb‏ متام المظضر افد يڪ » atl gad ey‏ للق gl‏ الخروب 
الصليبية وضعت اهل الذمة في الشام في وضح لا يخلو من حرج فظل omil‏ 
يعاملون AN Bilas‏ علق امن WMS‏ 


وقد حاول السلاطين رفع هذه المظالم تحت تأثير الدول الاوروبية فلم 





4 ) مشاقة مشهد العها ن ص١١‏ 

Missionary Herald “eb, 1843 مم‎ 74 (vo 

Henry H.Jessup, Fifty - Three Years in Syria , (N.Y, 1910), I.P, (17 
٠ ۲٦۲ موس + المصدر نفسه ص‎ (TY 


=~ YY ته‎ 


£< 
يفلحوا » اما عجزا او تقاصرا تجاه ضغط العامة » وبسايرة التقاليد »فاصد روا 


البيانات واعلنوا التنظيبات فضج المسلمون منها bel‏ اصحابها بالمروق والخنوع» 
GS‏ بهم الان اما رجل حديدى لا يعد بل يطبق الاصلاحات بعنف » فیجری 
العدل والمساواة بين الرعية ان ظلما وان فدرا » بل يلتجي* ألى القوة فيفرضها 
فرضا . (14) وذ كر جسب ان بعش القضاة والحكام حاولوا ان يتجاهلوا اوامر 
السلطة المصرية ولا سينا حينما كان الباشا بعيدا عن سوريا فلما رجع امر 

باعد ام Yiya‏ القضاة فورا a ay‏ 


المساراة بالضرائب والوظائف والجزاء 


ol ey‏ الضرائب كانت مرهقة جدا احيانا فقد كانت عادلة من حيث 
فرضها رجبايتها ومنها ضربية الفردة ٠‏ وقد اثارت هذه الضريبة نقمة المسلمين 
* ولم يغغروا لنائب ALI‏ هذه الخطيثة بوضعهم على صعيد الذي ١4‏ 


وتساوى الناس امام الموت والحياة فكان قتل الذمي لا يسترجب قتل 
الموئمن پل لا يثير اى اهتما, » وقد تجرأ مسلم وقتل مسيحيا فامر سليمان باشا 
بقتله حالا وهاجت المدينة ولكن بدون AI gar‏ 





لم Je‏ الشام ما نالته في Age‏ العزيز ae‏ 
رستم » البشير بين السلطان والعزيز ص 1۸ 


He Jessup, op, Cite, v.lp.160 (v4 
H Guys, op, cite, v2 pe 225 (ve 
F, Perrier,op cit. p. 66, (r1 


cob,”‏ عاد ة Kye LIL‏ مد ينة في سوريا اذ | د خلها نصراني من الجبل ان يقبضوا 
عليه ويأخذ وه للحكرمة ولا يطلقوة الا بعد دفم الجزية وهي ۲۲ قرشا ٠٠١‏ 
هذه الخاد ة ابطلها ابراهيم Lik‏ واصبحت الفردة بقدر مالية الفرد من ٠ ٠١ ٠٠١‏ 
قرشا ٠”‏ باز المصدر نفسه ص TY‏ 
رعادة اذا مشلم قتل مسيحيا لا يقتل بل يغم 


W.Bton, A Survey of Turkish Empire, (London, 1798) مم‎ 105, 


وكان ارتداد المسيحي عن OLY‏ اذا ما اعتققه e‏ عقابه الموت» فاهمل 
LEW!‏ هذا القانون + وفض الطرف عن ثلاثة من الموارئة ارتدوا بغد أن 
تقبلوا الاسلا, ٠‏ فاستمال الباشا قلوب Ube‏ اذ كتب فصلا جديدا في حرية 
العتقد في بز الشام CO‏ ويسمع بحادثة الشدياق اسعد » واعتقاله بدير 
البطريركية المارونية واختفائه فيه »فلم يتور ع ان يأمر ثلة من جنده باقتحام 
صرح اليطريركية بحثا عن المعتقل لاطلاق سراحه م (؟؟) 


الوظائف واللباس وركوب الخيل 


وكانت معظ الوظائف الكبرى محظورة على الذميين واذا بحنا البحرى » 
يصبح بمثابة مدير مال للدولة » ثم برتقي بعد فتع هكا لمرتهة امير لاه MO‏ 
وقد حاول بعضاعيان المسلمين أن ينتقصوا من كرامته بعدم وقوفهم له 
فارضهم الباشا على ذلك بطريقة كيسة مشهورة ٠"‏ ولاول مرة يجلس يعض 
وجوه الشام المسيحيين مع اخوانهم المسلمين في مجلس واحد ٠‏ اما في cam‏ 
se yl‏ الطاففيسن تي Se hall‏ من كل طاففة 6 U‏ 





٠١١ رستم ء بشير بين السلطان والعزيز ص‎ (TT 
Issac Bird, Bible Work in Bible Lands's or,Events in the History of (YY 
Syria Mission , (Philadelphia, je = 290 مفاقة « الجواب علي اقتراع‎ ) 
طلب الباشا من المجلس الشورى في دمشق ان ينعقد لرفبته في زيارته‎ (re 
واوفز بحضور المغتي والقاضي والنقيب» وقدم الباشا وورا*» حنا البحرى ثم‎ 
رقف الباشا في الباب والتفت الى البحرى قائلا » بحرى بك » بحرى بك تفضلرا‎ 
يا افندينا بصيغة الجمع للاحترام وجعله ان يدخل قبله ءثم طلب اليه ان‎ 
يجلس بالعبارات نفسها » والجمع وقوفا ثم التفت الى المغتي والقاضي والنقيب‎ 
وطلب كل منهم أن يتفضل بالجلوس- بصيقدة المفرد  وقد شعر الجميع يما يقصد‎ 
٠ الباشا يفاصبحوا يظهرون للبحرى كل احترام واكرام‎ 
١٠٠١ص‎ » اسد رست, » بشير بين السلطان والعزيز‎ 
7 ۰ المكان نفسے‎ (rq 


ولقد عينت الحكومة البريطانية قتصلا لها في الشام عام ١8154‏ فلم 
ton‏ ان يدخلها راکہا IY‏ كان ذلك محظورا على المسيحين Bd‏ 
في بيزوت الى ان دخلها بدخول ابراهيم باشا FA‏ وقد شکا نفر من علماء 
دمشق كيف اباح الباشا للذميين بان يمتطوا الخيول فيعلوا على المسلين 
فاجابهم بسخرية لاذعة OO‏ لا بأس امتطوا انتم الجمال فتصيحوا اعلى متهم * (::؟) 


وكان المسيحيون محروبين من لباس الالوان الزاهية البيضا* والحمراء 
ولا Lee‏ الخضراء حتى ان الاجانب فرض عليهم الالبسة الوطنية القاتمة » وكانت 
نساء القناصل تخشى ان تظهر في شوارع بيروت بلاس افرنجي مخافة الاهانة 





(ry‏ لما راجعه Jail‏ بالامر اجابه ابراهيم باشا انتظر ستدخلها في لباس 
افرنجي e‏ او عربي أو بدون البسة ان شئت: وكان ابراهيم Lik‏ منهمكا يحصار 
مک I, Bird . op. cite pe 297 ٠‏ 

(TA‏ وني 1۷۸۷ حضر تنصلان الواحد من قبل المسكوب والآخير من قبل النمسا 
الى صيدا poly‏ ان يسكنوا الشام فرفض اهل دمشق قائلين هذه باب 
الكعبة لا يقطن فيها قناصل ٠‏ 

الاير حيدر احمد شهاب» تاريخ احمد باشا الجزار (بيروت:ه19١)ص CoA‏ 

He Dodwell, op, cit. .م‎ 251, (v4 

wk W Si, (te‏ عيان في كتابه مذكرات تاريخية بعد ان يصف لنا عرض 
Lill‏ لجنده بسهول دمشق » ان ظهور الاوروبيين في دمشق ممتطين الخيول 
المطهمة والالبسة الزاهية كانت تثير حقد المسلمين عليهم وكان المسلمون halog”‏ 
في بغض النصارى ويتوعد وا لهم ”مذ كرات تاريخية » المصدر نفسه ص.1ه ٠‏ 


التعدى E‏ اذ يعتبر عملها تحديا للشرعء اما في عهد الباشا فقد تجاوز 
بعض المسيحيين حدود آلاداب واللياقة فالبسوا نساءهم شروايل خضراء للتحدى 
رالاستفزاز ٠‏ وامر ابراهيم باشا بترك العمائم فطرحوها وتبعهم سائر الاعيان + 
رلم يكتف الباشا باقحا بعض محاسن الحضارة الاوروبية في الشرق بل فض 
الطرف عن ادخال مساوئها JIB‏ هنرى فيز “رما اثار تقزز المسلمين ونفور هم 
wi‏ الخمارات في المدن والجبال » واقامة معسكرات الغواني والعوالم في بعض 
الوا" بل لم يحترم جنوده حرية الجوامع نفسها فكانت تطوف AAU‏ 
yb‏ الرجال. حى اصبحت ايلاد المسلمين COD Sota ail‏ 

ثم فجع الباشا المتعصبين وخيب امالهم بان حضر حفلة من حفلات 
المسيحيين وشهد طقوسهم فرحا جذلا EO‏ مما حمل يوبا احد الاتراك ان 
يصعد منارة الجامع في نابلس ويصرخ باعلى صوته “هل زال الدين المحمدى 
السنا اتراكا » فليحمل كل منا سيفه للدفاع عن الدين القويم ضد رجل استباح 
جميع المنكرات فتناول المشروبات » واكل. لحم الخنازير واختظلف الى اديرة الذميين 
للصلاة * (؟؟) cab,‏ هذء LS JUYI‏ قال الاستاذ بيهم يعرف الغئة الجاهلة 
المحافظة بمثابة تحدى للشرع واقتدا» بمدنية الكفار *٠‏ وانقلاب خطير في مسالك 
الحياة الاسلامية اليومية واستغزازات جارحة للجهلة وسمى للحقد والضغينة » 
يعبون Lie‏ ما شاءوا وبا انسحبت الحملة المصرية او كادت حتى انفجرت الاحقاد 
وظهرت الانتقامات مريرة دامية ٠‏ 





))١‏ اما اليى فتقول اللادى ستنهوب فترى الاوروبيين يسيرون زرافات ووحدانا 
He Stanhope, Memoires of the Lady Hester, Stanhope, (London 1845)‏ 


I 217 « 
H Guys, op, cit, v2 pe 228, (f ۲ 


VV مو'نس » المصدر نغسه 6 ص‎ (fr 


He Dodwell, opa cit. pe 150, (tt 


تكاثر الارساليات الاجنبية وتناحزها 


الارساليات الاجنبية وتوسعها اثناء الغتح المصرى على الاخص وبعده ء وكان 

مق J opal debe he‏ لبنان تجاه الاجائب )9 ان تدفقت جمسوع 
الارساليات نأموا البلاد زرافات ووحدانا يتنافسون في تشييد المعابد والمعاهد 
ونشر المبادى“ والمشارب المتنوعة وخلق البليلة في صفوف العائلة الواحدة 

ولحل في عائلة الشدياق اكبر دليل على ذلك م اعتنق اسعد الشدياق الانجيلية 
فاضطهد ui‏ ضحية مبادئه واعتنق اخوه فارس الدين الاسلامي نكاية وانتقاما 

من ظلم Ao toatl‏ الوئرخ طانيوس مخلصا وفيا لمعتقداجداد. (OW‏ 


سي سس aaa‏ _ 


(fo 


(41 


قال wel‏ خياط » say‏ أن جلت في A‏ طويلا اقتتعت ان الاهالي 
يتنافسون على بناء المدارس والحصول على نسخ التوراة والانجيل ٠‏ خريسج 
بريطانيا » اصبح ثنصلا لها فيما بعد » رافق الكولونيل نابيير 


As'ad Khayyat, A Voice from Lebanon (Lonodn, 1847) P, 157, 





بولس مسعد » فارس الشدياق » ( مصر » (VATE‏ ص6١‏ 

Gly‏ هنرى فيز ساخرا حائقا ولو كان اصحاب التوراة ينشرون دعوتهم 
بين المسلمين لهان الامر وشكرناهم الا انهم لا يهتمون الا بالمسيحيين 
حتى اذا ما وفقوا الى انتزاع احدهم خلقوا البلبلة في صفوف العائلة ٠٠٠١‏ 
انهم يشركون نساءهم في التبشين والوحظ فيوحي جمالهن محية الارش 
اكثر من محبة السما* ٠‏ 


He Guys op. cit, vi P, 45 


الارساليات الانجيلية 


oth‏ كانت اصلاحات ابراهيم باشا Las‏ وانقلابا في حياة الشرق 
الاسلامي فقد كان دخول الانجيلية EY‏ تحديا اخر وانقلابا في حياة 
الطوائف المسيحية ولا سيما في الناحية الفكرية » ولا شك ان حماسة 
thes‏ الدين بين الطوائف المسيحية لمحاربة haly‏ البروتستدتية لم يكن 
Leb‏ عن صيانة طوائفهم فحسب بل دفاعا عن نفوذ هم وسلطانهم لانه بانتشار 
الانجيلية ينتشر الوعي العلمي والشعور بالغردية والتحرر الغردى » والتقليل من 
اهمية ونفوذ الكهنة »لان من مبادى* الانجيلية الجوهرية حرية الغرد وكرامة 
الفرد » وكهنوت جميح المرامنين » اى ان كل موثمن هو كاهن لله (48) . 


(tY‏ يذكر المرسل جورج شيرر ان المرسلين الاولين Fisk‏ و Kirs‏ اتصلا بالامير 
بشير وهو في مصر ۱۸۲۲ ؛ فتعرفا عليه فدعاهما لزيارة لبنان والسكن في دير 
pill‏ » فلبيا الدموة واستصدرا اذنا بالعمل في البلاد ولكن عمل الارسالية الرسمي 
ابتدأ في بیروت ١۱ب‏ سنة ١858‏ شم ضعف ولكن في مهد الحكر المصرى 
ازدهر العمل وانتشر » وهو في تاريخ الارسالية agoe‏ التوسع والازد هار ia ٠‏ 
۲۳ - ۱۸1۳ آم البلاد نحو سبعين مرسلا مع عائلاتهم erly ٠‏ ملحق جورج 
شيرر رقم 1 ٠‏ وني عام VATE‏ عززت روما ارسالياتها بعشرين مرسلا لمقاومة 
التوسع الانجيلي وارسلت نحو ١١‏ الف دولار لهذه ERUN‏ 

Ge Scherer, OPe cit., pe 150 

ولكن السلطة العثمانية لم تعترف بالطائفة الانجيلية الا عام ۱۸١١‏ ءوقد صدر 
الغرمان السلطاني موجها لجماعة البروتستانت el‏ 





I, De Jehay Op. cites Pe 220,‏ 
(tA‏ وهذه الدعوة تنافي الفكرة السائدة في لبنان آنذاك وهو أن للكاهن السلطة 
المطلقة wl,‏ افضل من الملائكة ٠‏ 


F, Perrier P: cits, مم‎ 8 
He Guys op, © tes و‎ Pe 93, 


وهذا ما كانت تربي اليه اهداف البيشرين الاولين وكا ذكر الدكتور 
بلس ومستر جسب لم تكن فايتهم تنصير المسليين لان شريعتهم آنذاك تحتم 
أعدام المرتد ولا اضافة كنيسة جديدة للكنائس المسيحية في الشرق بل تتوير 
وتثقيف المسيحيين انفسهم koy‏ وتطهيرها يما علق بها من ادران الخرافات 
واستيداد رجال A call‏ 


تخوف الموارئة من انتشار المذ هب الانجيلي 

ولم يكن من الصدف ان تنشب هذه الغتن بعد تدفق الارساليات المختلفة 
الى هذه البلاد فان الموارنة آثروا Las!‏ بالجيال القاحلة على سهول سوريا 
الخصبة الممرعة محافظة على معتقد اتهم من تدخلات اجنبية ٠‏ 

by‏ اقضى مضاجع الموارنة ان الانجيليين شرموا يمدون نفوذهم وينشرون 
pelle‏ في حصن المارونية ومعقلها كسروان واهدن ٠‏ كتب المرسل الاميركي 
مستر طمسون “زارنا عدد من مشايخ الخازن واظهروا استياءهم من معاملة 
البطريرك لهم وان في فوسطا Yo‏ رجلا يجتمعون سرا لقراءة الكتب المقدسة * 
وكتب مستر سمث زارني ثلائة شبان من كسروان ليتحدثوا بالامور الدينية » اخدهم 
خريح one‏ ورقة » جميعهم متحمسون للائجيلية ويفكرون بضم bee‏ شخص لفكرته )99( 





He Jessup e Ops Cite, .م‎ 82 , (<4 
Daniel Bliss, The Reminiscences of Daniel Bliss, (N.Y, 1920) 
P. 101, 





ويروى بلس انه سمخ LOD‏ بيده انجيل يتلو منه ” وفي القرن التاسم عشر 
سيخرج اليك من البحر hel‏ ومرسلون كذ بة فاحترسوا ” فتحداء بلس 
ان يريه ما يقرأ فغر هاريا ٠‏ 

IBD, l 


Missionary Herald, June, 1848 , p.212, (o » 


| 


oy‏ اسباب حقد الموارنة على الدروز وتدخلهم في اقطاعهم ان المدارس 
الائجيلية اخذت تنمو وتترمر ع في اقطاعاتهم ‏ وان الدروز يتلهغون علسى 


| المداربى الانجيلية ويلحون يشدة على فتحهاء ping‏ المرسلون الكتب او المنشورات 


الدينية فيتلقفها الد روز برفية + اما المسيحيون فيحرقونها OT.‏ 


لهذه الاسباب يتدخل الموارنة في شوئون الدروز الخاصة فيأمر الامير 
بشير بايعاز من البطريرك » بافلاق المدارس الائجيلية CO ٠‏ ويرتآع الد روز 
لهذه التدخلات كأنهم في ظل حماية البطريرك ٠‏ قيل ان البطريرك ارسل 
الى ناصيف بك نكد رسالة لطرد الانجيليين من دير القمر ورفم حمايته عنهم e‏ 
فيتلقى ناصيف بك الرسالة بامتعاض PO. yas‏ 


وعلى اثر الغتنة الاولى كتب احد المرسلين في عدد شباط ۳ في 
مجلة الارسالية 7 يشاع ان حكومة بابوية ستقام في لبنان ءلن ترض بريطانيا 
بذ لك » الد روز يقاومون الغكرة بقوة » ان صحت الاشاعة ضاعت آمالنا واذا رجعت 
تركيا عمت الغوضى ء اما اذا بقي للدروز من سلطة نحظى بفتح مدارسنا بكثرة .)0( 
ويلاحظ ان انتشار العمل الانجيلي في البلاد كان يزدهر ويقوى بضعف سلطة 
الاكليروس الماروني ٠‏ او نغوذ الموارنة انفسهم ٠‏ لهذا يلاحظ ان النشاط الانجيلي 
يزد هر بعد الفتن الثلاث وقي العهد المصرى حينما كان النفوذ الاعلى للسلطة 
المصرية ٠‏ ولعل من الاسياب التي حملت الموارنة على محاربة محمد علي باشا 





He Jessup, op, Cite, Vel pe 161. (o۱ 
Missionary Herald, op, cite, June, 1848, pe 45 (or 
(or 


He Jessup, op.cit., vel, pe 160, 


A. Paton, Modern Syrians, (London 1844) p.70. (t 
I, Bird. op. Cite, Pe 349. 
Missionary Herald, Feb, 1848, 

جاء في كتاب جسب ان عدد المدارس الانجيلية الاممركية كانت عام ۱۸۵۹ » 
۲ مدرسة والطلبة نحو ه١١2‏ اكثرهم دروز وعدد النشرات التي وزعت نحو 
مليونين نشرة دينية , 

He Jessup Ope Cite, pe 153, 


| هو تساهله في هذه الناحية وفي رواية يوركهارت CV‏ عن المطران kob‏ 
ان صحت » ما ate‏ هذا القول قال المطران لمستر يوركهارت اننا لم Ë‏ 
| النخارية مجه علي YL‏ يعد ot OY) ay ane LW 61 gh‏ يزيطانها 
ستحصل على gly‏ سلطاني يقضي باقصاء البروتستانت عن لبنان Ay‏ مستر 
وود لم يمر بوعده ” 


وذ كر المسيو شام انه من Gated‏ ان يكون البروتستانت سببا جديدا 
لانقسام طوائف منقسمة على نفسها ٠‏ اننا لا ننكر الخدمات الجلى التي يقدمها 
المرسلون لهذه البلاد طبيا وثقافيا وروحيا CoA).‏ 


والخلاصة لقد اصبحت الطائفة الدرزية بنظر الموارئة »من الطائفة الانجيلية » 
كالمسيحية في الشرق بنظر المسلمين من الحضارة الغربية وسيلة لنشر ميادى* 
دخيلة واقتحام اجنبي في عقر دارها لذا يجب مقاومتها واضطهادها CU.‏ 





D. Urquhart ope cite, II, pe 262 (3‏ 
(oy‏ كان مستر وود كاثوليكيا وهومن عمال بريطانيا الذين اتهموا باثارة الموارنة على 
حك LL eels!‏ وقد كان sol WL‏ تراجمة السغارة البريطانية في الاستانة ٠‏ 

مشاقة » ميخائيل ٠‏ الجواب على اقتراح الاحياب »ص ٠ ٠١٠١‏ 


Gabriel me Voyage en Syrie ; Impressions et Souvenirs, (OA 
i ines 


iy All ot الماع ال لكو حر امل‎ aging bill النرسقيى‎ jalan مخف‎ pel 
3)” poe المصرى تخلصا‎ pol لاعتناق المذ هب الانجيلي اجماعيا طيلة‎ 
الجندية ولم يشجع المبشرون هذه الحركة لانها ناجمة عن فايات واهداف فير روحية‎ 
وقد علل هذه الحركة احدهم بقوله ان العوامل التي ادت اليها هي اولا‎ 
التخلص من “الجندية النظامية ” ثانيا نكاية بالموارنة وتدخل البطريرك بشوءونهم‎ 
» تأكيد حماية بريطانيا لهم للعلاقات الممتازة التي كانت بين المرسلين والبريطانيين‎ We 
وتشير آلمضاد ر نفسها ان تركيا قاومت هذ ه الغكرة بقوة وتشير المحفوظات الملكية المصرية‎ 
٠ مخافة استفزاز الجماهير المسلمية‎ Lal باشا قاومها‎ gh ان‎ 

Gê steret, Ope cit. .51.م‎ Julius Richler, History of testant Missions 

in the Near East,(NeYe, ae); Pa 169, 


I, Bird, . cit, 
ic Pree te wg t fhe VT Vogel رستم المدفوظات الملكيةج‎ 


الارساليات اللاتينية_الكاثوليكية 
وليست هذه الارساليات بحديثة sel‏ في لبنان Oe)‏ بل الجديد في 
اعمالها مضاعفة نشاطها وتوسع نغوذ ها وتأثيرهاء ويعزى اسباب هذا النشاط 
لاربعة عوامل كبرى على الاقل اولا الفتح المصرى وتشجيعه للاجالب ثانيا تنصر 
الامراء وازدياد عطفهم وحد بهم عليمم - We‏ مقاومة الحركة الانجيلية في الشرق 
iyli‏ عليغة ٠‏ 
وكتب احد المرسلين الانجيليين ان تسعين بالمئة من الاضطهادات التي 
ابتلينا بها ليست من الاتراك او من الشعوب الاسلامية بل من الكنائس المسيحية 
وزسائها في al‏ )11( 





+1( نظرا لعلاقات الموارنة بروما وفرنسا ولما حظيت هذه الاخيرة بامتيازات قد ية 
من السلطة العشائية aye iu‏ سليان القانوني » بل ظهرت الارساليات 
اللاتينية منذ القرن الثالث عشر » ونشطت الحركة de‏ اوائل القرن السابح عشر 
حين قدم اليسوميون وبنعاضدة مشايخ الخازن اسسوا كلية عينطورة الشهيرة ٠‏ 
قال رسظهيوير “والموارنة بسبب علاقاتهم هذه بريها وفرنسا كانوا اول الشرقيين 
الذين تأثروا بحضارة الغرب وعلومه فبرز كثير من علمائهم في التاريخ والدين 
والاداب السريانية Go‏ استدعى منهم لويس الثالث عشر ولويس الرابح عشر 
اساتذة لتعلم اللغات الشرقية كالحصروني والصهيوني“ ٠‏ 


Re Ristelhueber, ope Citas pp. 84-108. 


ED, Prime, For ears in the Turkish “mpire الى‎ 
or Memoires of Rev, W, Goodwell, sI., 1876) P, 403, 


ولم يقتصر عمل هذه الارساليات على التبشير فكانوا ينقلون الى فرنسا 
المعلومات عن whe‏ البلاد ولغاتها وبخاصيلها كما انهم كانوا يتباد لون مع 
الفيقات الاغرنسية في البلا وني الخارج المعلوات والتوجيمات OD‏ واعتبر 
البعض هذه الارساليات بمثابة حملات صليبية حديثة على الشرق تعمل حيث 
فشل السيف ٠‏ وكان من جراء تدخلاتهم في الامور السياسية ان ارتفعت حمى 1 
التعصب بين الطوائف المسيحية نفسها وسرت البغضا" بين ممثلي الدول الغربية 
السياسيين e‏ ولم ينج المرسلون الانجيليون انفسهم من هذه التهم فقد حمل 
الكاتب البريطاني ريتشارد مادن حملة منكرة على قناصل دولته في الشرق لانهم 
اصبخوا يمثلون الارساليات التبشيرية لا الحكوبات البريظائية CWT),‏ 





11( بيهم » المصدر نفسه ص ٠١١‏ 
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يقظة الطبقة الوسطلى 


وكان من نتائح blu‏ البعثات الدينية وانتشار معاهد العلم وفتح 
الثغور للاجائب ولا سيما في العهد المصرى وبعده » وتنافس رجالات الحكم 
في الاستائة والقاهرة من اصدار البيانات والتنظيمات والاصلاحات» ان ظهرت 
في البلاد حركة وعي فردى e ley‏ وبرزت طبقة جديدة من طبقات الشعب 
بغضل العلم والتجارة شرعت تنافس الاقطاعيين ورجال الدين » السلطة والثراء(؟1) 





4) ویذ کر مستر تشرشل امثلة على ye‏ مشال طوبيا فلاح بسيط جمح ثروة 
مكنته أن يدفع الميرة للامير عن مقاطعات البترون وجبيل والفتوح واصبح sii‏ 
يفوق نفوذ اصحاب المقاطعات انفسهم » وكذ لك الياس جريس في مقاطعة 
غزير من Jol‏ وضيح نافس مشايخ حبيش السطوة والنغوذ ٠‏ 

C, Churchill, Mount Lebanon I, ppe 72, 87 

وفي غمرة الحوادث يتولى السدة البطريركية رجل من طبقة الشعب هو البطريرك 
بولس مشعد يغد ان كان هذا المركر اشبه بوقف على الغائلات الكيزى كالخازن 
وحبيش وفيرهم ويعتقد تشرشل لكونه من عامة الشعب اشتهر بكرهه للاقطاع , 

Ce Churchill , The Druzes and the Maronites Pe 122,‏ 
ويذكر المطران يوسف mall‏ بان المطران بولس مسعد كان المرشح العتيد 
للبطريركية بعد وفاة يوسف حبيش عام ه84١‏ ولكن مراعاة للظروف وللاقطاع 
الد رزى انتخب المظران الخازني و بوفاته ۱۸١ ٤‏ تولى السدة البطريركية 


بولس مشعد ٠‏ 








بل ese‏ انقلاب AS‏ في الوضح الاجتماعي والاقتصادى O‏ كان من جرائه 
ان اضطرمت ثورة شعبية هي الاولى من نعها في الشرق العرين ٠‏ 


وليسن بن البصادقات ol‏ تمر هذه الثورة في الوسط OY yl‏ دون 
الدرزى OY‏ وني مقاطعة كسروان حيث يد الاقطاع على اشدها وهي الى ذلك 
اوفر المقاطعات المارونية سكانا واكثرها ازدحاما A)‏ ادى الى هجرة متوالية ٠‏ 


اميه » عن ازدهار التجارة È‏ صعوبة المواصلات في Jli‏ واكتظاظ مينا* 
ييروت بالمراكب البخارية العاملة مع موائي* اوروها' رأسا »وقد كان Spell‏ منذ امد 
قصير قلما يشاهد مركبا بخاريا فيها ثم يحدثنا عن آندفاع الاهالي لاقتباس الازياء 
فقط كادت تختفي بعض معالم الطرق القديمة في بيروت ٠‏ 
.29 .م )1849 Years in Syria, (london,‏ وي Lemis Farley,‏ 

11( قال رستلهوبر »ان الطباعة انتشرت في لبنان منذ اوائل القرن الساد س عشر 

وضمنت للموارنة ادارة الحركة العقلية التي شرعوا فيها 
.ه2024 Re Ristekhueber . op, Cite,‏ 

۷) بینما الغلاخون الد روز كما قال جوهلان ‏ ظلوا اوفياء لاسياد هم لمتانة نظامهم الاقطاعي 
وشدة العلاقة الدينية بينهم وبين putes‏ وضعف التطور الاجتمامي الثقافي » 

ويوءيد ابو Lit‏ هذا بقوله “كان الدروز مهملين امر العلم اهمالا كليا وقلما تجد بينهم 

من يحسن القبراءة لقلة العاملين منهم في الارض » يوسف ابو شقرا » الحركات في 

لبنان في عهد المتصرفية (بمروت )١1214‏ صه" ٠‏ 

(1A‏ ضاهر العقيقي »ثورة وفتنة في لبنان (دمشق (VATA‏ ص TV‏ ه4١‏ ذكر جوبلان 
انه في عام ACA‏ كان عدد المهاجرين من خمسة قرى في لبنان خمسة SIT‏ 
مهاجر ,368 Me Jouplain op, cite,‏ 
وفي حديث الد كتور مشاقة مع حنا البحرى ما يوءيد هذا القول «مشاقة, 
الجواب على اقتراح الاحياب » ص١١٠‏ م Siy‏ احد المرسلين ان في العشر سنوات 
السابقة للغتنة ازداد عدد الموارنة »من جرا الازد هار زياد ة لا تتناسب مع ضعف خصوبة 
الارض Ge Scherer ope Gite, Pe 23e ٠‏ 


واخيرا لما توافر في كسروان من وسائل العلم بفضل الارساليات الكثيرة فيها ٠‏ 
وتأثير الحضارة الغربية والثورة الافرنسية ٠‏ ففيها تأسست اول مدرستين في 
لبنان وهما مدرسة oe‏ ورقة ومدرسة عينطورة وكان للمد رستين علاقة او شبه 
علاقة بالانتفاضات العامية ٠‏ 


ولعل الى هذا يشير قنصل بريطانيا في بيروت فيقول ان قائد الثورة 
طانيوس شاهين من ريفون محل اصطياف الاباء العازريين e‏ اصحاب مد رسة عينطورة 
الشهيرة (VA):‏ 


body‏ ان اول ثورة عامية في لبنان ظهرت في كسروان في عهد الامير 
بشير الكبير نظمها رئيس مين ورقة » المطران يوسف اسطفان VO,‏ فتعاون الامير 
بشير والشيخ بشير لاخمادها نهرب المطران متنكرا وقتل الشيخ بشير الخورى 
نهرا المتيني sel‏ المتحمسيين لها والد امین اليها ٠‏ لين 


ويرى رئيف خورى اثرا للثورة الافرنسية فيها وان استعمال طانيوس شاهين 
في مناشيره ” بقوة الحكومة الجمهورية”ما يقارب منشور نابليون في مصر مسن 
طرف الجمهور الافرنسي المبني على الحرية LS.‏ ان في منشور الثوار 
ضد محمد على باشا آشارة الى بطولة ابناء الثورة الافرنسية YT)‏ ويقول شاهد 
عيان لقد الف شبان الموارنة في بيروت لجنة على فرار اللجنة التي سمعوا عنها 
في فرنسا ولكن لم يكن لهذه اللجنة من اثر سوى تحريك نقمة الدروز والاتراك 
يذ vt?‏ 
)١‏ المحررات السياسية » ج ۲ ص ٠۲۲۷‏ 
(ye‏ الشدياق e‏ المصدر نغسه ٠‏ ص٠‏ ٠ه‏ 
(Y1‏ طنوس الحتوني » šip‏ تاريخية في المقاطعة الكسروانية » Vor w(VAALT cays)‏ 
مشاقة » الجواب على اقتراح الاحباب » ص ۸۲ 
(VI‏ رئيف الخورى » الفكر العربي الحد يث واثر الثورة الافرنسية في توجيهه السياسي 
والاجتمامي OILY cca) ٠‏ ص٤٩‏ 
(Yr‏ المحررات السياسية » ج ۱ ص TYY‏ 
Souvenirs de la Syrie, op, Cite, Pe 31. (yt‏ 


ويرى جوپلان وجها للشبه بين ثورة VACA‏ في كسروان وثورة ONAN‏ 

ثم ان انتقاض الفلاحيين على حكرمة محمد علي قوت فيهم روح التمرد على النبلا* 

وتولدت pid‏ روح الد يمقراطية وهذه الفكرة التي كانت غامضة مبهمة اخذت pE‏ 

مله عزوت pens, wees e‏ مق رة زد ين القظة الخريبة 

والمساواة بين الاهليين VY‏ ويشعر فوكي بذلك فيقول ان bw‏ ديمقراطية هبت 

ع a‏ فاثارت فلاحیه ضد الشيوخ (YA)‏ ويستدل مق النبقة المدرجة اذتآه 
ن الموازدة قد اطلعرا على يعض تفاصيل الثيرة الافرنسية (YU‏ م 


ley‏ هو جدير بالذ كر ان زعِيم الثورة الحقيقي وعقلها المدبر لم يكن طانيوس 
شاهين بل هو الياس المنير الزوقي » نسيب صاحب المخطوطة ومن بلدته وفي 





M . Jouplain op, Cite, pe 5 (Ye 
Ibid, Pe 252 (Y1 
A Paton,ope Cite, pe 57 (YY 


Comte Melchoir de vogue,Les evenements de Syrie (Paris, 1960) (YA 
من" مخطوطة للخورى حنانيا المنير الزوقي » وهو رجل معاصر للثورة الافرنسية‎ 
)ه1١5١١(‎ IYAT ite” قال‎ ٠٠ فعآما‎ LE سجل حوادث لبنان آنذاك‎ 
في بد“ هذه السنة تحقق وظهر وشاع خبر الهرطقة التي نشأت في فرنسا‎ 
وهذه البدعة‎ ٠٠٠ وامتد ت وعظمت جدا جدا وقامت ضدها الملوك والمماليك‎ 
صار لها سنون ولم تشهر الا منذ اربع سنوات اذ قا العامة برأى واحد‎ 
. "٠.٠١ اصحاب مشورة‎ LLI hey على ملكهم فقتلوه‎ sol, ونم‎ 
٠ >)٤۸ص‎ ent شهاب « تاريخ الجزار ؛ المصدر‎ 


كتاب الحتوني وصف مسهب لعلاقة هذا الرجل وتأثيره بالثورة A)‏ هلاقته 
بالامير وكثرة ترد د ه على القنصل الافرنسي . Tay)‏ 


وهكذا يظهر ان تفاصيل الثورة الافرنسية لم تكن مجهولة لدى بعض 
المتعلمين وعلى الاخص جماءة الاكليروس٠‏ قال جوبلان ولا شك ان قوة الثوار 
الكبرى اتتهم من انحياز الاكليروس الماروني الى جانبهم وهو من الطبقة المتنورة 





(A>‏ قال الحتوني “فاستوثق الامير واحلافه اولا برجل ملكي كائوليكي يسمى الياس 
pel‏ من زوق مكايل واومز اليه ان ينشر هذا السر ) سر الثورة ) ثم اخذ بالتتابح 
يزرع هذا المبدأ في عقول من كان يوثق بهم ويوافقونه بانشاء هذه الثورة ٠‏ * 

ثم say‏ صفات الحاكر Jig” ٠٠٠‏ ان عدم السيادة والسلطة هما من متطلبات 
الحرية ٠‏ الحتوني » المصدر نفسه ص ٠ TTT‏ ويسمي الحتوني هذا الرجل 
مدير الاعمال وانه كان يتلقى التعليمات من الامير احمد ” اما مدير الاعمال الزوقي 
فقد شمله الفرح لنجاح عمله وكتب الى الامير يبشرء » وفي اثناء قدوى المطارنة 
للمفاوضة للصلح كان هذا الرجل ” يتصدر للمجاوبة واخذ يتفاصح ويطيل الاسهاب 
بالجدال ص ۰۲۲۹ ۲۲۱ ٠‏ ويظهر ان طانيوس شاهين لم يكن الا اليد 
dtl‏ ة له فيما بعد٠‏ 

VACA عام‎ kyl یذ کر عن البرنس ماترنيخ 2 بعد توالي الثورات في عواصم‎ (A) 
جمیح اورویا ولا ندرى ما‎ “met” عطس رجل افرنسي‎ LST ان قال ”ما هذا‎ 
اذا كانك احدى اسباب الثورة هذه افرئسية عن طريق القنصلية او بغ ضعمالها‎ 
للقضاء على الاقطاع المسيحي ولا سيما بعد ان ظهر للافرنسيين اثناء الحملة‎ 
ويرى شبها‎ ٠ المصرية ان عامة الشعب ورجال الدين اكثر وفاء لهم واخلاصا‎ 
بايحاء العامل‎ ۱۸٠١ روج هذه المناشير والمناشير التي كان يكتبها الثوار‎ ox 
* وود‎ ju البريطاني‎ 





التي بكري الظلم AY‏ قال الاب خانجيان وطلب الغلاحون ان ترفع رتبة المشيخة 
ويصير اعطاء الشرف كبقدار الغنى فعد المشايخ هذا الطلب جسارة وافتراء AN‏ 


قال المطران يوسف الديس ان انتشار روح الحرية حمل الاهلين على الازدراء 
بسلطة المشايخ وانكار وجاهتهم » وسرت هذه gyll‏ الى جهات لبنان فانحط 
شأن امراء وشايخ الموارنة بل اعيان Gly‏ الطوائف الاخرى AD‏ 


ولا ww‏ روح الثورة التي كان يبثها عمال بريطانيا في العهد المصرى امثال 
ريتشارد وود » ويتلون على مسامع العامة مبادى" الحرية والمساواة التي تضمنها 
الخظ الشريف VATA‏ للعائدين للحضن التركي » والخط الهمايوني سقة 1هم١ AP)‏ 
كل هذه الامور كمنت في نغوس العامة واختمرت واضطربت نيما بعد بتأثير عمل 





sin من مخاطبة الشيخ بشير للخورى نهره وهو من”اعظم القائمين‎ W ويظهر‎ (At 
الاقتطاع على بعض اعمال رجال‎ JL, ay الغتنة” فتنة لحفد » شدة سخط‎ 
بشير بطريقهء الخورى نهره » فارسا ممتقلدا بالسلاح الكامل بالطابية الكبيرة على‎ 
رأسه وكان من اعظم القاكمين بالغتنة فعندما شاهدء الشيخ يشير قال له‎ 
ثم قال له لا يليق بالكاهن‎ ٠٠٠ ) يقول التصارى‎ LS) المجد لله يا ابينا الخورى‎ 
ثم قال له اني اخشى عليك التعب بالمشي فالاجسن ان ترتاح‎ ٠٠0٠ ركوب الخيل‎ 
فكان يصيح ويترجى والشيخ يقول له ابوتك تسامحنا‎ ٠ في ارضك وامر يذبحه‎ 

(VATY (بيروته‎ ۱۸1۰ ۱۸٤۰ انطون خانجیان »نبد ة مختصرة في حوادث الشام‎ (Ar 
٠. Y ص‎ 

١٠١١ ص‎ )۱۹١ ۲ » اسطغان بشعلالي » لبنان ويوسف کم (بیروت‎ (At 

(he‏ وذ كر هملن تأثير الخط الشريف في الاقليات فيقول فلا تسمعالا اليونان والارمن وسواهم 
يتحد ثون عن مصالحهم القومية ويعنون بها الطائفية e‏ لهذا نقدم فريق تجار الاين 
بالاستانة يطالبون البطريرك بتمثيلهم في مجلسه انها حركة د يمقراطية داخلية وقد يتهمهما 
المبغضون بانها وليدة عوامل خارجية 

Cyrus Hamlin, Among the Turks, (NeY.,1877), pe 67. 


الارساليات والاتصال بالغرب والمصالح السياسية AY‏ حملها على ان تتململ من 
سيطرة الاقطاع ٠‏ وزادها ثقة بنفسها اشتراكها الفعال بطرد ابراهيع باشا وتنشقها 
روح الحرية والمساواة في عهدء AMY‏ فانتفضت ثائرة في كسروان وحاول اقرانها 

ان يتحركوا في الجنوب محاولين زحزحة يد الاقطاع الدرزى ٠‏ فحولها رجال الاقطاع 
الى ثورة اهلية وفتنة طائفية » لتغطية افراضهم الشخصية وبصالحهم العائلية ٠‏ 





(AI‏ ويظهر من رواية احدهم ”ان محمد علي باشا بايعاز من فرنسا اتبع 
gull‏ لاضعاف نغوذ هم ۰ 
Captain Bouron, Les Druzes, Histoire de Liban et de 1a Montagne‏ 
Humanaire ( Faris, 1930) pe 149 .‏ 
(AY‏ ولا ريب ان النظام المصرى ني لبنان Gaal‏ نغوذ الاقطاع وكف يد هم وجعلهم 
امام الشريعة مح الشعب سواء بسواء ۰۰ وكان ذلك باعثا قويا على oS‏ 
الامرا" والمشايخ للحكر المصرى ٠‏ 


رابتعا 
تنافس بريطانيا وفرنسا 


ومن مظاهر التغيرات الكبرى في تاريخ لبنان انتقال الصراع فيه من الصعيد 
القبلي السلالي الداخلي » الى الصعيد الدولي »فاصيح لبنان محور Lee‏ 
guy!‏ نحو ثلث قرن » ومسرحا للنزاع الافرنسي البريطاني بين نفوذ عريق قديم 


موتور » ونفوذ قوی مستجد ٠‏ 


تراجع المصريون عن لبنان » ازاء ضغط بعض الدول الاوربية الكبرى وتخلي 
Lays‏ عنهم وتمرد اللبنانيين » فتوارت المسألة المصرية » لتبرز بعنف وشدة الازمة 
اللبنانية » وهي ازمة بسط النغوذ بين تركيا وفرنسا وبريطانيا ٠‏ وانتقل الصراع 
البريطاني الافرنسي من last‏ الى لبنان » واصبح اتفه الاشياء يثير قلق واهتمام 
الد ولتين + وقد عبر من ذلك بلغة بسيطة ساذجة يوسف بك كنم الى ممثل بريطانيا 
المستر يوركهارت احسن تعبير ان قال ” لقد اصبحت امورنا في هذه الايام 
مرتبطة بانكلترا وفرنسا wl‏ اذا ضرب احدهم رفيقه كفا تصبح المسألة مشكلة افرنسية 
بريطانية » by‏ اختلفت الد ولتان من اجل فنجان قهوة يرق “على الارض" OM‏ 


وبحملة نابليون على مصر » وفزوة ابراهيم باشا للبنان » وتأييد فرنسا للفاتح 
المصرى ظهرت بريطانيا على المسرج في الشرق AY‏ وبرزت سافرة على المسرح 








a امتداد النغوذ الافرنسي بث‎ iyli اللبناني ‘ تحاول‎ 
D, Urquhart Oops Cite, Ve 2 e Pe 77 à (AA 


bork (Ai‏ ان بريطانيا كانت الى امد قريب بنجوة عن حوادث GA‏ الادنى 
فافلقت قنصليتها في مصر ٠ ١79‏ بنا“ دولة » المصدر نفسه ص ٠ 1٤‏ 
رض انها كانت تلاحظ بحذار وقلق ازدياد النفوذ الافرنسي فيه وترنو احيانا 
يغطف للتدخل الروسي عله يضعف هذا النغوذ ٠‏ 


وعنف ء )0( وتتودد للموارنة علها تكتسب مودتهم بعد ان تغاضت فرنسا عنهم 
ردحا من الزين ابان مخلتهم فلم تفلح الا قليلا O‏ لهذا قال الكرلونيل 
, روز جملته المأثورة ol”‏ الموارنة مستسلبون by‏ وجسدا لغرنسا ٠٠٠‏ وهليه لم 
يبق لبريطانيا ان تختار بالامرء بل امسى عليها مناصرة الد روز (Ue‏ ويعتقد 
بوجولا ان betes ay hdl‏ بريطانيا مخافة ol‏ تنضر بيلهم ddl‏ هب الاتجيلي OF)‏ 


بريطانيا_تعضد وتحتضن الد روز 

صلا بهذه الفكرة لم تدع بريطانيا فرصة الا وانتهزتها لاظهار مطنها 
على اصدقائها الجدد 1 وهذا العطف البريطاني نحوهم كنا سنرى مع ما 
تیتعت به من نغوذ ني هذه الغترة في الشرق شجع الدروز على العدوان واعتقد وا 
انهم باستفصال الموارنة او اضعافهم يخدمون المصالح البريطانية ٠‏ 





) رحيثما اتصل نابليون poly‏ لبنان اتصلت بريطانيا بمشايخ الطائفتين + ووزدت في 
لبنان المنشور الذى ان asl‏ نابليون في مصر تود دا للمسلمين وفيه كيف ان 
الثورة قضت على نفوذف رجال الدين البسيحي واضطهد ت بعض مو'سساتهم واخيرا 
ورجل مسيحي نبيل E. Napier , ope cite, vel epe20l ٠‏ 
وحاولت بريطانيا رشوة سليمان باشا نفسه بمنحه حك قرس طيلة che‏ فرفض ٠‏ 
Dodwell ,op. cite, pe 64,‏ 
11( وكانت البرؤتسنانتية بحرف العامة ويظقين لرجال الدين مرادفة” للماسوهية * 
جميل الطلعة تحسرت لكونه بروتستنتيا GLA ٠‏ + الجواب على اقتراح الاحباب ص١٠‏ 
(ay‏ المحررات السياسية » ج 01 
,م( 1885 B. Poujoulat, Recits et Souvenirs d'un voyage en Orient, (Tours‏ 
46( بعد انسحاب المصريين توترت العلاقا ت بين الد روز والاتراك فاصد ر السلطان امرا بقتل نحو 
ثمانين زميما » فالتجأوا الى القنصلية البريطانية »فاعلنت بريطانيا ان الاتراك لن يد خلرا 
اليهم الا على جثث القتلى وانتشر الخبر بين الد روز فاشتد ت اواصر المود ة بينهم وبين 
بريطانيا 


وقد انتقد تشرشل ew‏ » موقف حكومته هذا » مستغربا وقائلا £ pp‏ 
بريطانيا لله » فض الطرف ٠ alte oo‏ اثار استغراب الدروز انفسهم Lames‏ 


على احتقار المسيحين واعتقدوا ان بريطانيا ترضى بسحق الطائفة المارونية » اضعافا 


لنغوذ فرنسا ء وانهم بالغتنة الاخيرة 6١44١‏ ه484١‏ قد قدموا خدمات جلى 
لمصالح بريطانيا باضطهادهم ملة تنظر الى البريطانيين “كهراطقة” و تماسونيين * 
o” u”‏ )40( 

$ كان‎ j 


وقي حديث للمستر جراهاء المرسل الارلندى ما يو'يد هذا القولء قال 
في تقرير قدمه الى لجنة بيروت الدولية ٠۸٠٠١‏ ” زارني في بيتي زعيم » وهذا لا 
يلفظ اسمه المسيحيون الا بمزيد الرعب » وجرى بيننا حديث ظهر ate‏ ان كثيرين 
من الدروز يعتقدون ان الحكومة البريطانية قد ترتاح كل الارتياح لما فعلوه » 
لظنهم انهم يخدمون مصالحنا ٠٠٠‏ فأثبت له اضلاله وقلت ان الشعب البريطاني 


| هو اكثر الشعوب مقتا لامالهم OO ipai‏ 


Bie” gy” fens Jay! 089 شمر :فا المرب الآقلية.‎ of day 
ركان الحياد‎ OM). سيدا ينصح الاتراك باتحياد‎ gh ع الي‎ tA بتاريخ‎ 
بصالح الدروز » فاثارت هذه الرسالة الشبهة والتأويلات الكثيرة حول موقف مستر‎ 





40( ف خطار ابو bis‏ » الحركات فى لبنان الى عهد المتصرفية (١١١۲ Care)‏ 1 
يوسف ا ایو قل يي رر 
Churchill, Mount Lebanon I, pe 125‏ 
T 8 he 0 Pe 15‏ = 


1 
)١‏ المحررات السياسية ج Y‏ ص ۲۷۱ 


۷) نهن الرسالة في المحررات السياسية ١ gt‏ ص۸1٠‏ 





وود آنذاك » وسا يلاحظ لسو“ boll‏ ان كثيرا من عمال فرنسا وبريطانيا كانوا 
يتبعون سياسة مناوئة لزملائهم وحكوما تهم ٠‏ (14) 


ولعل ابرز دليل على تدخل برطانيا هو عمل الكولونيل تشرشل نفسه 

| الذى كان على حد تعبير صديقه المرسل الاميركي مستر جسب العقل المنظم 
والمستشار الحربين للدروز في لبنان ولكن ما تحولت المعارك الحربية الى مجازر 
اهلية حتى استنكرها اشد الاستنكار وحمل على الدروز والاتراك حملة شعواء (11) 


gl‏ الموحهة l‏ نيا 


وقد تعرضت بريطانيا الى gre‏ صاعق مركر من الصحافة الافرنسية واشارها 
النواب الافرنسيون حملات لا هوادة فيها ولا لین ‘ في قاعة المجلس» قال احد هم 
pl’‏ تعلمون من اين تهب الرياح والعواصف التي تجتاح تلك البلاد التعسة » 
Loree‏ ليس من بحر المتوسط بل من ورا بحر البائ * )*١(‏ 


واخذ ت الصحف الافرنسية والبريطانية تتبادل التهم » والجدير بالذكر وبحرية 
الرأى في بريطانيا ان احد الئواب البريطانيين نمض في المجلس البريطانبي يتهم 
حكومته نفسها بانها المسوولة » ان لم تكن مباشرة فغير مباشرة » فقال انما وضح 
من التدقيق في تاريخ العشرين سنة الاخيرة » ان بريطانيا هي سيب ما جرى 
هنالك ils‏ فعلنا نقد وجدنا ابراهيم باشا والامير بشير ممثل اهم اسرة في تلك 
البلاد يسوس شؤونها » ان لم يكن على ما يرفب فيه » فعلى الاقل يطريقة من شأنها 


D, Urquhart op, Cita, II, pe 0 7 Qx 


H, Jessup op, cite, I, pe 9 (44 
٠۲۷۲ ص‎ Y ge المحررات السياسية‎ ) ٠١ 


ملافاة حدوث مثل هذه الكوارث الهائلة ٠‏ فسعينا الى ابدال هيئة الحكم نكاية 
بغرنسا » ومعارضة لبعض الدول » فعملنا على التفريق بين الد روز والموارنة ٠٠٠١‏ 
واذكر ما قاله الباسل امير البحر نابيبر ile‏ اشترك في مشاكل ١۸۲١‏ في 
lor!‏ ع عقد Be‏ ه84١‏ فقد صرح al”‏ مخجول ان يعترف ٠٠٠٠‏ فوقف السير 
شارل نابيير في الجلسة نفسها وقال أن ما قاله حضرة العضو صحيح » قد قلت 
“اني مخجول من الدور الذى لعبته » مخجول عن نفسي ٠مخجول‏ عن امتي » 
كانت سوريا تحت الح المصرى هادئة مطمثنة ولولا لم يرسل سفير ١‏ بريطانيا 
عماله لاثارة الشغب لما تمكنا من طرده ولدينا قوة ضثيلة ٠‏ 


تبرير موقف بريطانيا 





ويبرر .بعض المو'رخين موقف lay‏ بانه دفاعي محض فاحتلال فرنسا للجزائر 
ومناصرتها لمحمد علي باشا » وهو معروف بميوله لفرنسا ۽ وازدياد نشاطها في 
لبنان » وتفكيرها باحياء قناة السويس » كل هذه الامور اقلقت بريطانيا اشد القلق » 
وقد عبر عن ذلك القلق JG‏ صراحة رئيس وزرا“ بريطانيا للمسيو فيزو بقوله »ما هو 
بمعناء " ان هذه السياسة خطرة ويضرة لنا جذا * OOD‏ لا سيا وسياسة بريطانيا 
آنذاك كانت تدور حول محور المحافظة على طريق الهند » لازدياد تجارتها وتوسع 
مصالحها في الشرق ٠‏ 





Hansard, Parliamentary Debates, Srd series, 25 July to 28 August (1°) 
1860 Columas 1479- 1486, 

(Quoted by M.H. Kerr, “evolution and Civil War in the Lebanon; An 

unknown page from the history of Lebanon from 1841 ~1871, by a com- 
temporary of the time, Antun Dahir, Al-Akiki , publication, commentary و‎ 
and marginal notes by I.Y.Yazbak , Tran, comm, and annotations by M.Kerr, 
Thesis, AeU.B. 1955) 

F. Guizot, A Popular History of France, ( Boston, 1888) VIII, pe 406, 


Great Britain: Foreign Office, France and the Levant (london 1*1 
1920) .م‎ 17 





اهمية جبل لبنان لها 





dling‏ ابراهم Lil‏ انكففت dpal‏ جيل lid‏ الاستراتيجية لبريطانيا 
وكان اكثر المتحمسين اهتماما بموقعه من عمال بريطانها يوركهمارت )١١5(‏ وتشرشل 
الذى نصح ابناء ملته قائلا “يجب لاسياب واضحة ان يعرف كل بريطائبي ah‏ 
اذا cob!‏ بريطانيا ان تحتفظ بتفوقها في الشرق عليها ان تسيطر بحكها ار 
نفوذها على مصر وسوريا واتي لادعو مواطني ان يتبنوا هذا المبدأ وهو اذا 
انسلخ لبنان عن الامبراطورية العثمانية » اما يجب ان يكون تابعا للنفوذ البريطاني 
واما ان يكون Mie‏ من دولة مستقلة ع لبنان هو القلعة الطبيعية في 
وسط هذه البقعة من العالم * ١‏ وكتب ممثل بريطانيا في لجئة بيروت الدولية 
الى حکومته عام Ate‏ لو كان يتوجب علينا ان ننظم شو ون oly‏ مجددا ء 
دون الاعتداد بسابق تاريخه » لقلت» ان افضل طريقة وأيسطها هي الحاق 
لبنان بولاية سوا * )٠١(‏ 1 


bly‏ صال y Lus‏ لينان_بغد_هبيط تفرذ ها 

وليست علاقة فرنسا بلبنان امرا حديثا يستوجب البحث من حيث تغيير 
الاوضاع في لبنان » ولكن الجدير بالامر هو ذلك الهبوط الكبير في النغوذ الافرنسي 
يعد أتمعاب الهريين ١ه Slay‏ ماق at Lay‏ ذلك pil‏ يفكي Slot‏ 
ويختلف الاساليب» هذا الهبوطاو الانخذال اعتبره الساسة الافرنسيون صفعة 





(ver‏ خصص فالكس Bay, » gl‏ خاصا للدور apa) g Ul‏ يوركهارت في الشرق 


Felix Valyi, L'Europe en Asie Mineure, La Signification Profende 
du Probleme turc, ( Paris, 1922 ) ppe 26-32, 


Te في الشرق هذا من‎ ۱۸١١ IAYO ازدادت تجارة بريطانيا بين‎ 
۰ مليونا‎ T¥o مليون الى‎ 
F. Bailey, British Policy and the Turkish Reform Movement, pe 69. 
Ce Churchill, Mount Lebanon, e.s., II, pe 8 (vet 
TY المحررات السياسية » ج 6 ص‎ (1 o 





اليبة لسياستهم بل كا قال احدهم “وال all‏ بنياسية الا VA)‏ 

وفي تعبير لامارتين الشاعر والنائب ” حثالة كاس شريناها عام ۱۸٤٠١‏ ” ثم 

قال مخاطبا زبلاء, النواب * وكان Sle‏ على الاقل ان Wis‏ الجهد لثلا تتحول 
تلك الحثالة الى Oey) * saki‏ 


البرلمانية ه64 UE‏ ” لقد كنا اهملنا الموارنة ese‏ في مقاومتهم باشا مصر 
وضدنا الباشا ضد الباب العالي بل ضد الموارنة مما اضعف موقغنا في الاستانة 
بمخاطبة الدولة المثمانية في (ea) "pels‏ , 


والدليل على هبوط النفوذ الافرنسي ان رجال الاقطاع الماروني piy‏ مشايخ 
آل الخازن اولئك المدينون لغرنسا بنغوذهم لاسنادها اول قنصلية لهم # مالوا lO‏ 
نحو بريطانيا وترد د وا كثيرا على الارسالية الاميركية في بيروت ON)‏ فكان عمال 
فرنسا من المحرضين على الثورة الشعبية ضدهم ؛ وامتدت نحو الاقطاعية الدرزية 
فحولها الاقطاعيون الى فتنة طائفية » ولعل اروع دليل على النفوذ البريطاني ان 
البطريرك نفسه » وهو الى ايام قلائلءكان يحم كل من يرنو بنظرة نحو المراكب 
OPERET‏ الى احدى البراكب البريطائية يعد اشتداد ١1١0 (261 dye‏ 


=- 





—— 





M, Jouplain , op. cite, pe 244 (Ver 
اتخذت النسما سياسة‎ ISL المحررات السياسية »ج ۲ ص ۲1۸ ؛ ثم قال‎ )١ ٠۷ 
مخالفة لاميالها ذلك بغية ارضاء بريطانيا التي اتخذ مواطنوها على عا تقهم مهمة‎ 
٠ المكان نفسه‎ ٠ سقوتة قوامها بذر الشقاق .بين الد روز والموازنة واضرام نار الاحقاد‎ 
٠1١165 ض‎ ١ المصدر نفسه ج‎ )۱۰۸ 
Missionary Herald 1842, Feb. Pe 30L. ) 1 
° حسر اللثام » المصدر نغسه ص15‎ — Yer المصدر نغسه‎ » geil iiie 


ازاء Jew‏ بريطانيا السافر في لبنان نشطت الدعاية الافرنسية نشاطا 
قويا » GG‏ ترضى بهذا الانخذال وهي اول دولة اوروبية كبرى انغردت نحو 
نصف قرن بامتيازات خاصة MO‏ فلوكها الوجيدون الجديرون بلقب باد شاه 
وانداد لسلاطين بني عشان » سغراركها »مدة من الزمن » مقدمون على ا 0 
Li.‏ الوحيدة التي تستطيع ان توم المواني* السورية » ويتحتم على فيرها ان 
ترفح العلم الافرنسي OOD‏ بل مضى ردح من الزين لا يستطيح بريطاني اوفيره 
أن lege day‏ 29 افير * ي Jail‏ الانريس sU‏ 


وكانت نقطة الانطلاق لهذا المركز الستاز وحماية المسيحهن في الشرق 
Vere Taali‏ یی Us‏ ورا Gill‏ حبست Lets‏ لعا ل ال ١١*1‏ 
وترجع العلاقات الافرنسية المارونية الى عمد الصليبيين وتوطدت مع مسر الاجيال 
فانتشرت ارسالياتها ودعاتها في لبنان فاستقر الكبوشيون في ١158 beyn‏ 
ان لم يكن قبل g‏ 201۷ 


واستغلت فرنسا هذه الروايط اکر استغلال ان لم يكن اسرأه فاعلن ملوكها 
ان لبنان» فرنسا الشرق وجزء منها OY)‏ بل تمنى لامارتين في كتابه رحلة للشرق 








I, Dé Testa, op, cits, pe 16 . Passim 01۱ 
I, De Testa,opa Cita, I . P, 186, (01۲ 
Be Poujoulat, op, cits, pe 5 (ir 
Ibid., (vie 
I. Del, (1e 


I, De Testa, op, cita, I . p45. 
R.Ristelhueber, ops, cite, pe 88 . H.Guys, II, P, 192, 0111 

يقول هنرى فيز في الصفحة المذ كورة اعلاه ان كتاب سوريا المقد س المطبوع عام 
116 » يحد ثنا ان مدينة بيروت كانت منذ مدة طويلة مركرا ٠ opty SU‏ 


Ee Napier op, Cite, I, 221 01¥ 


(1A) 
قيا دولة مسيحية راقية قلبها لبنان تتعهدها دولة اوروبية كبرى ومن رسالة‎ 


الكولونيل فريزر الى السفير البريطاني في الاستائة قوله ” والنظرة الافرنسية ان 
تجعل لبنان دولة مستقلة برئاسة امير موراني OV) ٠‏ وتباهى الموارنة sin‏ 
العلاقة فتخطوا حدود اللياقة تحو الدولة التركية وحدود الكياسة نحو جيرانهم 
الدروز » فاذا ما انتقل سفير فرنسا من قرية الى قرية استقبل استقبال الفاتحين » 
واعلنوا مرارا ان الد الافرنسي يجرى في عروقهم ٠‏ وكثيرا ما اشار رجال السياسة 
الى دولهم انه من اسباب الغتن ما علقه الموارنة من امال على مساعدة فرنسا لهم » 
ولكن فرنسا خييث امالهم احيانا ٠‏ ويعلق على هذه الخيبة المطران bob‏ الى 
مستر يوركهارت في بيروت قائلا » ”هنا » وني جميع اقسام سوريا ٠‏ ومصر ٠‏ وقمرص» منذ 
منتصف القرن السابع عشر الى آخر حملة نابليون ( الثالث ) »بلغ sas‏ ضحايا الموارنة 
في سبيل فرنسا نحو اربعين الغا » فتك بهم الاتراك » او سواهم وهذه هي ثرة 
انه الاس ١۲١ w‏ 


والواقع ان علاقة الاتراك كانت احيانا تحلو او تقسو بتأثير علاقة تركيا بغرنسا 
LS,‏ مر سابقا نقلا عن الوثائق الافرنسية الرسمية ان ASS‏ كآنت تنظر الى الموارنة 
نظرة bss‏ غن نظرتها الى سائر المسيحيين في امبراطوريتها نهم Wyn‏ مسن 
انصار روما وفرنسا ٠‏ 


ومن مساخر الاقدار ان هذه الغتنة التي كان من بعض عواملها اقصاء 





A, Lamartine, Voyage en Orient, I, .م‎ 147.(Quoted by E, Napier 01۸ 
op, cite, I, 222 f. 

Great Britain ; Foreign Office , Correspondence relating to 11۹ 
the affairs of Syria, 1860-1861 ., (London 1861) 


(1 fie 
D. Urquhart و‎ op, cite, 7.2. Pe 261, 





فعلق على ذلك يوركهارت ساخرا مستهلا كتابه من الحوادث بقوله “ وسترى فيه 

كيف ان الدول الاربح التي اجتمعت وباشرت اعمالها » بحجة اقصاء النغوذ الافرنسي » 
انهت مهمتها ”تسل البلاد الى احتلال افرنسي مسكرى ۱۲۱(۰ ويفاخر رنه 
رستلهوبر قائلا ٠‏ 


“هذه العلاقات التي باشرها الصليبيون, وكرسها لويس الرابم مشر واحتريتها 
الثورة ity‏ ها نابليون الثالت OTD‏ 


eee esioe‏ سس سس سيت 


D, Urquhart, op, Ciba, Ip. 5 


Re Ristelhueber,op, Cite, De 2 


اشتداد ازمة المسألة الشرقية في النصف الاول من القرن التاسع عشر 


ما pal‏ القرن الثامن مشر او كاد حتى برزت المسألة الشرقية (؟؟ )١‏ 
على اشدها بازدياد التدخل الاوروبي الاجنبي ءفبلخ الذروة في منتصف القرن 
التاسع مشر Pie ۲١‏ 

وتعرض المسيحيون فيه من عامة الشعب على الاكثر » للاهانة » والمضايقة 
والفتك بهم احيانا » فكانت مصائبهم «بلاياهم gles‏ او عقابا لما ابتليت به 
الامبراطورية العشانية من بلايا الغرب وتدخلاته ٠‏ 





)١ ١‏ والمسألة الشرقية كا عرفها البعض” ما اطلقه الارهيون على موجة المد الثاني 
في الشرق والغرب ثم انحسارها تحت الضغط الاوروبي وبداية المشاكل التي نجمت 
hee‏ أو كيفية اقتسامها سواء كان الضغط من الداخل اوالخارج ” خسين النجار , 
السياسة والستراتيجية في الشرق الاوسط ص١٠٠ ٠‏ 


Je A. Marriot, The Eastern Question, an Historical Study in European) ¥t 
Diplomacy ( oxtërd, 1951) pp. I 


قال احدهم ان طيلة القرن التاسععشر » برزعاملان من عوامل التدخل الاوروبي في الشرق › 
الاول علماني يتجلى باقتبا س اساليب الح والتجارة والصناعة والحرب ٠‏ امل مقافي 
روحي يحاول تغيير داخلية الشرق وهو نشرمباد ى“ وعقائد جد يد ة والواقع ان التدخل 
ابتدأ من زمن ابعد ولكن ظهر بصورة عنيفة في هذا القرن ٠‏ وما يوأسف له اننا 
jew‏ للشرق كثيرا من مشاكلنا فير المحلولة” ٠‏ وقال كوهن “طيلة القرنين الماضيين 
كانت الامبراطورية العثمانية حومة الميدان للنزاع بين الشرق والغرب ٠‏ 


Edward C, Moore, West and the East; The Espansion of Christendom and the natura- 
lization of Christianity in the Orient in 19th Century, being the Dale lectures 


(N.Y, 1920) Pe 6f. 
Hans Kohn, Western Civilization in the Near East, (London, 1936)p, 67, 
— rion In the Near East, 


ويتجلى لنا التدخل او الاقتحام الاوروبي باربعة عوامل او مجارى كبرى: 
اولا الاقتحام العسكرى » وحاملة لوائه روسيا » ثانيا انتفاضات البلدان المسيحية 
التحريرية من جراء رمي الشعب وتأثيره باوروها » وني مقدمتها اهمية » شورة 
اليونان » ثالثا اقتباس بعض عناصر الحضارة الاوروبية بتأثير الثقافة الافرنسية على 
الاكثر وبواسطة السلاطين ٠‏ او تسربها بواسطة الافراد والميئات التربوية 
والدينية » رابعا الاصلاحات والتنظيمات فيما يختص برفع الغبن عن الاقليات 
' وكانت هذه على الاكثر بوحي ( التأثير) بريطانيا محافظة على وحدة الامبراطورية 
واتعاشها OTe) o‏ وكونت هذه العوامل بنظر عامة الشعب العشاني » انقلابا 
خطيرا في حياتهم وانظمتهم وتحديا خطيرا لشرائعهم وتقاليد هم وعاداتهم cd‏ 
الحكومة هذا الشعور وامتشقته سلاحا لمجابهة اسلحة الغرب فكان سلاحا ذا 
حدين » كلما ازداد التعصب كلما ازداد التدخل والعكس OTV. LJL‏ 


المجرى_الاول : الاقتحام, العسكرى 

جرائها ان تعرض المسيحيون للنهب والقتل OM)‏ وكاد المسلمون في دمشق 

ان ييطشوا بهم فنهاهم العقلاء (TA)‏ و" تنافرت عواطف الموارنة والدروز حيالها 
ا ا لوا ا 


Charles Hallberg, The Suez Canal (N.Y. 1951) .م‎ 70. (1 vo 

١‏ قال احمد امين ”ولسو be‏ الشرق والغرب معا ان اوروبا فزت الشرق 
واطلت عليه بوجهها الديني والعسكرى + حملات عسكرية » ارساليات دينية » 
مد ارس تبشيرية وجميم هذه بعرف الشرق انواع حديثة لحروب صليبية جديدة” 
احمد امین عم الاسلام ص ۱۲۱ 

۸٣ص‎ (140+ نقولا الترك » مذ كرات (القاهرة‎ )١ TY 

(ITA‏ کتاب الاحزان » ص ؟؟ 


فانسر الموارنة ووقع الذعر في قلوب الد روز "" ١"‏ وقال الامير حيدر شهاب 

* واما اهالي الجبل ففرحوا يقدومهم ٠٠١‏ اما مشايخ جبل الدروز والعقال 

| فائهم YE‏ جدا من استيلاء الافرنج على عريستان bay‏ على الرحيل الى 

نواحي حلب والجبل bell‏ وحوران OTN‏ ولم تكن هذه الاولى من نوما 

فقد تعرض المسيحيون سابقا لاضطهادات ممائلة عندما تحرش الغرب بالشرق OTD‏ 








)١ 1‏ الشدياق » المصدر نفسه ص 4415 » حيدر شهاب » الجزار ص ١75‏ 


ar 


العالم الاسلامي فكان يكتب الى قواده في عدة مناسبات” مهما فعلتسم 
تأكدوا من ان النصارى في We fie‏ تترددوا gil‏ في تفضيل glad!‏ 
على النصارى ٠‏ * وصرج مرة امام الاعيان والعلماء في مصر متوددا للمسلمين 
”نعم اني oS!‏ النصارى ٠٠‏ لقد cube‏ هياكلهم cubs,‏ قساوستهم ee‏ 
وعلى pill‏ من ذلك فاني اراهم يفرحون لغرحي ريتألمون لالسي “٠‏ ويعلق 
جاك شاكر ” ويمكننا ان نستنتج من cule‏ هذه آلحملة ثلاثة مسائل tala‏ 
اولا ‏ ان احتقار المسلمين للاقباط جعل التفاهم عسيرا » ثانيا ‏ ان 
وجود امة مسيحية في مصر اساءت الى العلاقات بين المسلمين والاقباط 
sl‏ ان هذه الامة كانت مشبغة بروح العطف على الاغلبية ٠٠٠‏ » 

جاك تاجر » اقباط ومسلمون منذ الغتح العربي الى ple‏ ۱۹۲۲ (القاهرة151١)‏ 
ص TTY A TIT‏ ۰ 

ويروى GLAU!‏ عن ثورة مسلمي بيروت على المسحيين عام ١704‏ من جراء 
استيلا» احد ى سفن القراصنة الاجنبية على سفينة للمسلمين ٠‏ الشدياق 
المصدر نفسه ص TYT‏ 


وهلغت ازمة المسألة الشرقية ذروتها في حرب Aan‏ كان لصدى التدخل 
الروسي في JII‏ بني عثمان اثره العميق في العالم الاسلامي عامة GO GAL‏ 
خاصة » هذا الصراع في عرفهم حرب متواصلة Lett,‏ المسيحيون لان لال المسلمين 
وتعزيز الذميين » او ليست اسباب الحرب الاخيرة اختلاف المسيحيين فيما بينهم 
في بيت المقدس ؟ او ليست نتائج cle‏ الحروب المتوالية امتيازات مستجدة LN‏ 
الذميين ؟ وقد كانت بالامس استمئاحا واستعطاء ؟ فاصبحت فرضا وواجبا ؟ او 
ليست هذه الحرب سببا للاستنجاد ”بالكفار“ من افريسيين «بريطانيين وايطاليين e‏ 
فيسرحون ورحون في الاستانة نفسها ويعيث بعضهم الفساد والتمتك والالحاد NTN‏ 
ثم جرت وراءها ذيول st S‏ باريز والخطوط الهمايونية لهذا ظهرت حوادث منعزلة 
وحوادث عامة في اضطهاد المسيحيين في كافة انحاء الامبراطورية العشانية فالهبت 
واذكت روح التعصب الديني بين الغريقين مما سنلمس اذاه وصداه gi‏ حوادث لبنان. 





5) ظهرت روسيا للميدان والحرب سجال بين الاتراك والئمسا رجيرائها فاخذت 
روسيا على نفسها منازلة تركيا نيابة عن lay!‏ جنعاء واصبحت المسألة الشرقية 
في القرن الثامن عشر وما بحده LEB,‏ المسألة التركية الروسية » وتجسمت المطامع 
الروسية يعهد كاترين العظمى غا عدت حفيدها لتولي عرش القسطنطينية وجعلت 
نفسها حامية الارثوذ كس وتوالت الاصطدمات وتوالت المعاهدات والامتيازات وكان 
اشدها وقعا معاهدة كوجك قنارجة ١7746‏ التي وضضت lel‏ مثال Sl‏ للغباوة 
التركية والمهارة الروسية ولاول مرة تلقى تركيا نفسها باحضان روسيا اتقاء من 
جيوش محمد علي 5 


J. Marriot, op, cits, pp.6, 155 
Lord Sversely, OPe Citas 


P.224 
J. de Hammer, Histoire de L'Empire Ottoman depuis son Origine jusqu'a 
nos jours, ( Paris, T8359) AVI, Pe 9%. 


Henry Dwight, Constantinople and its Problems (N.Y.1901) .م‎ 187 (YY 


وجا“ في كتاب مشهد عيان ” وكان المسلمون يسغهون على الدولة صلها 
تب عرب ال وكثر تذمر المسلمين من الدولة وبلغ من حقد المتعصيين انهم 
Lil, tyb‏ الجمعيات السرية » يطلبون Lad‏ خلم الدولة التركية واستبدالها 
بد ولة تعيد مجد الاسلام والاسترقاق Mee aa‏ 


قال شاسو: “كان اللبنانيون يراقهون فيو حرب الق الستدة فرق الاستانة 
عميق كاد gye‏ الى انفجار في لبنان avs)»‏ 


وجاء في كتاب ” حسر اللثام ” وكانت نتيجة حرب القرم شو'ما وشرا على بلاد 
الشا واهلها ذلك ان الاتراك انغوا من عودة بلادهم اليهم على يد CM‏ 
وخافوا ان يعرف الناس ضعفهم فجعلوا يظلمون وببطشون بكل من عرف له ميل 
للافرئج OTI,»‏ 


المجرى الثاني الانتفاضات التحريرية 





وكان لاستقلال اليونان اصداء الاستحسان والغرح في العالم الغربي وقابله 
العالم الشرقي بالسخط الشديد مما ادى الى حوادث موثلمة في سوريا وسواحل 
لبنان قال قشر شل + * لقد اثارت ثورة اليونان مخاوف السوريين لا آمالهم »فان صدى 
كل انتصار في يلاد اليونان » كان يسبب الخوف والجز ع في قلوب المسيحيمن في بيروت 
وصيدا وفيرهامخافة ان poy‏ الاتراك منهم ٠‏ وقد صح تخوفهم » فلما فا الاروام 
cape‏ وارتد Wye‏ بغضل مساعدة المسيحيين للاتراك »فرض الاتراك على المسيحيين 
غرامة واتهموا بمشافد تهم TV).‏ وذ کر رتشارد مادن انه كلما تعرضت الامبراطورية 
ERS‏ عسو ود EA A REE‏ 


4) مشهد عيان المصدر نفسه ص۱۷۰ ٠‏ 








Ge Chasseaux, op, cits, 2.515٠ re 
۰ المصدر نغسه ص۱۲۸‎ » BUI حسر‎ 5 
ary 


Ce Churchill, Mount Lebanon,.., III, .م‎ 4 


لخطر خارجي جال في الاد هان as‏ المسيحيين واحيانا cdi‏ هذه الغكرة » 
او منعت » ويذكر انه بعد معركة ” نفارينو ” جال بذهن السلطان الفتك 
بالمسيحيين ولكن فكرة التعقل انتصرت وعوضا عن ذلك رفب ياصلاح Jhal‏ 
الرعية OTA) ٠‏ 


th,‏ في الشدياق ما يثبت تعرض المسيحيين للخطر آنذاك اذا اتهموا 
شرعوا يهربون الى الجبل وقبض المسلمون على من ادركوه منهم yay Or‏ 
الذعر في الاوروبيين فافلقت بريطانيا قنصليتها في بيروت وفر قسم من المرسلين 
الى مالطة ٠‏ واصدر امير لبنان منشورا ماله انه لا يقبل الاوروبين اللاجئين في 
مقاطعاته )8 ولكن رفم ذلك التجأ نفرمئهم الى حمى اللادى OE, penel‏ 
قال جوبلان وظهرت مرجة التعصب بثورة اليونان OED ١85٠ du‏ وكتب 
مشاقة في الجواب على اقتراح الاحباب وهو شاهد ميان ورجل واسح الثقافة في 
طائفة الرس » واذلال النصارى في جميع الممالك ٠‏ وعند ورود الامر لوالي الشا, » 
عقد مجلسا من اعيانها » فكان كلامهم ان النصارى عندنا لا يوجد منهم مغسدون t‏ 
اعطاهم العهد الذدى فيه يقول من قتل ذميا كنت خصمه عم القيامة ٠٠+‏ فقر“ 
الحال بان كتبوا عرض محضر HW‏ بحسن سلوك النصارى ٠٠٠‏ وقد اكتف وزير 
الشام بالحتم على النصارى yl‏ تكون جميع ملبوساتهم الخارجية ذات الوان قاتمة .٠‏ 
pv‏ “المئادات” كان عند محرره ( مشاقة ) مشايخ بیت الد حداح ويوسف الخورى 





Re Madden,op, Cite, pe 504. (OTA 

٠٠٦1١ الشدياق المصدر نفسه ص‎ ) 6 
Re Anderson, Ope Cite, Vel pe 50. (te 
He Stanhope, ope Cite, Vel Pe 54. (ves 


M, Jouplain و‎ ope cite, pe 251. (ver 


شلفون وفيرهم ولم يعودوا يستطيعون على الخروج للازقة بالاحذية الحيراء حتى استحضزنا 
الزاج مع خادم توجه للسوق حافيا وصبغناها سوداء...(؟؟١)‏ ولحسن Be‏ المسيحيين 
ان الامر تلي على اعيان دمشق لا على ٠ Lek,‏ لان الاعيان قد كبحوا جماح الغتة 
في دمشق الا انهم لم يستطيعوا انتزاعها من القلوب فكبتت لتنفجر فيما بعد بفتنة دامية مريرة ٠‏ 
المجرى الثالث ءالتدخل الوقائى » الخط الشريف والخط الهمايه: 

ويختلف هذا التدخل بنظر العامة على الاخص wh‏ اشد التدخلات مرارة » واكثرها 
تحديا » واوقعها اهانة وتحقيرا »وقد يستساغ الاقتحام العسكرى وقد مارسه الاتراك اجيالا 
ني اوروبا » وقد yg‏ الانتفاضات التحريرية ولا سيما اذا كانت في اطراف الامبراطورية اما 
هذا التدخل فهو في عقر دار حاضرة الاتراك وفي صميم الحياة الروحية والاجتماعية وهو 
تحددى للشريعة والتقاليد »وبنافيا لكرامة الدولة وبجدها. OEE‏ 


م جات م ee ee‏ الس 





م١ مشاقة » الجواب على اقتراح الاحياب ص‎ )( ٣۳ 
TTT ج ۲ ص‎ (VATY راجع کرد ملي » خطط الشام ( دمشق؛»‎ 


(vet‏ كان الاتراك نظرا لانتصاراتهم السابقة في اوروبا »يعتقد ون بائهم رفح من الاوروبيين مقاما 
وشرفا » فكانوا يرفضون في ابان عظمتهم انتداب السفراء الى اورويا متوهمين ان kapl‏ بحاجة 
اليهم لذا يتحتم على الاوروبيين ان يقيموا السفارات في العاصمة التركية ٠‏ بيهم المصد ر نفسه صا ٠١ ٤‏ 
Wil,‏ قد Lindl‏ للسلطان هدايا تعتبر ضرائب من ”الكفار" » وكان يقتضي على السفير وقتا 
طويلا ليحظى بمقابلة السلطان » وفي هذه الحالةعليه ان يرتدى جلبابا تركيا لاخفاء ملابسه 
الاوروبية » وان ينزعسيفه قبل الد خول ولكن عندما ضعفت تركيا ابى السغزا» التقيد بهذ ه الامور 
وقيل ان اول من ثار على هذه العادة سغير فرنسا Sl‏ ابى ان يخلم سيفه بل رف سالوزير الذ ی 
طالبه بذلك ,112-114 op. Cites pp.‏ و W,Eton‏ 
ولا ادل على فرور الا تراك وفطرستهم من رواية ذ رها المردرخ ايتون وقد شاهدها بام عينه في روسياء 
قال سمحت السلطة الروسية لجند ى SF‏ اسير ان يتجول في بلدة ما »فالتقى بضابط روسي في 
مكان ضيق لا يتسح لاكثر من شخص فطلب الاسير التركي من الضابط ان ” يطورق ” وقد امتنع الضابط 
ساخرا ٠٠٠‏ ثم اطلع الحاكم على الحاد ثة فسأل الاسير التركي عن سبب سو“ تصرفه فقال ولما لا؟ 
اليس هو كافرا وانا موامن ؟ وقيل خرج التركي وهو يتهدد بانه سينتقم یوما ما من بعضالمسيحيين 
في الاستائة لاهانته آنذاك ٠‏ 

Ibid, pe 166, 


لس الاسم 


وسواء كان مبعث هذه الاصلاحات والتنظيمات تفتح عقلية بعض المسوهولين 
الاتراك» اما تقليدا بمحمد علي LL‏ او Nagel a 031) kag‏ من 
بريطانيا او سواها » لقد شعر الاتراك ازاء ما تكيل لهم روسيا من ضربات ان 
لا بد من الاصلاح واقتباس بعض عناصر الحضارة الاوروبية ٠‏ فكان من الطبيعي 
الشروع باصلاح الجيش اولا » لهذا شاع المثل القائل “يم سيفك ولو كان Lele‏ 
او وطنيا وأشتر به مسدسا اجنبيا” ٠‏ 


بوا د ر الاصلاح 


وشرع السلاطين بالاصلاح التدريجي وكان اكثرهم جرأة محمود الثاني فابتدأ 
بالجيش فأباد الانكشارية صنع لبس العمامة واستهدل بها الطربوش, OOD‏ وارتدى 
هو نفسه الملابس الافرنجية واقام الحفلات للسغراء ونسائهم مما لم يعهد له سابقة 








Frank Bailey, op, Cits, pe 33 (1 to 


71) و«الدليل ان روسيا وهي الدولة الشرقية مثلهم قد كانت للامس القريب دولة 
ضعيفة afl‏ فضا مسها سحر الحضارة الغربية حتى أصبحدت تكيل لهم الضربة 
لو الغرية والدليل الاخر قوق محمد علي باشا وانتقاله من فصر الى غصر 
Jai‏ القادة smyg!‏ 3 


« الها‎ Lod Jig ل‎ 


Re Davey,op, cite, pe 162 footnote 


في البلاد العثيائية (EA)‏ وتوسع في الاصلاحات وفتح الباب على مصراعيه يعد 
ان كانت الابواب مغلقة لمعظم عوامل الحضارة الاوروبية » لاحتقار الاتراك لها 
وتخوفهم منها » وثار الشعب يقاوم هذه الاصلاحات فقتل رئيف محمود بثورة 


متعصبة » )141( ولعن السلطان » ونعت بانه “فيور” و ” كافر ” ومات محمود الثاني 


في غمرة الحوادث وجيوش محمد علي باشا تتابع فلول جيوشه 6 فكان م roe! ob,‏ 
قران یالت د de‏ لاقب US go an!‏ تادر ill‏ قف ۽ 


الخط الشريف » كليخانة ١8556 TET‏ والخطالهمايوني م١‏ شباط سنة ١8514‏ 





ولعل اعظم خطوة واخطرها في مسالك الاصلاحات هو الخط الشريف الذى 


استهل به عبد المجيد حكمه بتشجيع وزيره رشيد باشا وفيه وعد الخليفة جميم skly‏ 
بصيائة ارواحهم وشرفم. › وستلكاتهم ٠‏ وبتوزيع عادل للضرائب وجمعها رأسا لا بطريق 
الالتزا, والمساواة اما القانون » وولمانية التعليم » واضعاف المركزية OD‏ 

(IEA‏ وقد يضيق البحث ويخرج عن نطاقه اذ ما اسهينا في اصلاحات هذا الرجل 


الجسور Lat‏ ديوان للترجمة بعد ان اصبح اليونانيون فير مرفوب فيهم لثورتهم » 
اسس مد رسة طبية على فرار مدارس الغرب » وثلاث اخرى للزراعة » والهندسة والبحرية 
شجع ظهور الجرائد في عصره وانشأ اول جريدة باللغة التركية » اول من ادخل 
ays‏ لبلاده وكان يقودها بنفسه » آول من ارسل بعثات دبلوماسية منظمة للخارج » 
وذ کر دفسون انه فكر بانشاء مجلسين ”برلمان ” على فرار المجالس في اورويسا وان 
نسخة من مشروعه موجودة في مكتبة الاسطانة ٠‏ 

Roderie Davison, op, cite, Pe 14, 


Richard Davey , op, cits, pe 164f, 
Re Madden op, cita, pe 6 


101( رئيف محمود كان سغيرا . لتركيا في لندن »ارسل للخليفة تقريرا عن نظام الحكوية في بريطانيا 


غا مستدماء الخليغة لتنظيم الدولة فثار عليه الشعب وقتله wy‏ رجل خطر وذو نظرات 
واسعة ,15 Re Davison op, cits, Pe‏ 
I De testa, Ope cits, V, 140,‏ 


وخ ان الخط الشريف كان بيانا سافجا في اعين dane‏ الاوزوبيين وهو 
اقرب للتمنيات منه "للد ساتير ” او “المرسويات ” OON‏ فقد هز الامبراطورية 
هزة عنيفة » ونظرا للتناقض والازد واجية فيه » فهو يدعو للتجدد ولكن في الوقت 
نفسه يعزو ضعف الدولة للابتعاد عن تقاليد السلف العظام فاتخذه الرجعيون 
حجة للقغلغل في رجعيتهم وانعكافهم ٠‏ واتخذه “التقدميون” دلالة على ضعف 
الدولة على مقدار ما احيق بهم من فين وانتشرت الغتن التعصبية في 
المدن والامصا ر وتعرض المسيحيون لاسرأ ما تعرضوا اليه سابقا )١١5(‏ 


الخط الهمايوني 


وبعد حرب pil‏ وقطعا لاسباب التدخل الروسي ضغطت الدول الكمرى على 
السلطان» فاصدر منشورا اصلاحيا عرف بالخط الهمايوني وكان في الواقم خطة اجرأ 





)١‏ قال تشرشل ما الخطوة الشريفة والهمايونية وما رافقتها من تصريحات ما هي 
الا بمثابة براميل فارفة القمتها سفن الاتراك للجيتان الاوروبية الما“ وخداما 
عنها . 

C, Churchill, The Druzes and the Maronites Pe 2. 

107( وقال هملن لقد هز الخط الشريف العاصمقو الامبراطورية العشانية في فترات 

متنهة نحوا من أربعيين سنة ٠‏ 





C.Hamlin o cit ٠ 66, 
Anon, The Ottoman ire : The Sultans, The Territory and the 


People on, Pe . 
EEE L'Egypt et L'Europe I Lettres 79 II Lettres pp. 9,57,95. 
(Quoted by R, Vavison op, Cite, Pe 25) 


من حيث الضرائب » والتجنيد العسكرى واصلاح جهاز الدولة » وكان هذا “الخط 
الهمايوني ”بمثابة انقلاب خطير قاومه المتعصبون من المسيحيين انفسهم ومن المسلمين © 
ففضل المسيحيون ” دفع بدل الخدمة العسكرية ” على الائخراط في الجندية وقاومه 
البطاركة والمطارنة لانه يحدد من سلطتهم » )٠١١(‏ 


ولكن مع ذلك فقد كان الخط الشريف والخط الهمايوني بمثابة تربية او 
ثقافة سياسية للشعبه وتنويرا لمعرفة حقوقهم وتهيأة لثورة في اذ هانهم وتفكيرهم 
واحوالهم VP)‏ فثاروا وانتشرت all‏ والمذابح We‏ جاء في تاريخ کرد ج 
”قليلة هي فترات الحكر التي بلغت Lig‏ الغتن والمذابح على Ju‏ هذه الشدة 
الك (aa) e‏ 


المجرى الرابح ‏ الاقتحام الحضارى 





قال ايتون الى اواخر القرن الثامن عشر بقيت تركيا متأخرة نحو مثتين سنة 

عن lay!‏ » فشكل العجلات مثلا لم يكن معروفا في البلاد ٠‏ والطباعة WMS‏ في 

لبنان » Jy‏ ده فولاى “الى اوائل القرن التاسم مشر ظلت السلطنة تقاوم كل 

الافكار الحدينة دون الاهتنام بما يجرى وراءها ٠”‏ فالتندن في زصمها تجدد من 

عمل الاعداء »الاعداء في السياسة والدين +. ولكن ما انقضى الريح الاول من القرن التاسع 
عشر حتى تغيرت الاوضاع تخييرا كبيرا بفضل السياسة التي اتبعها السلاطين منذ 
مستهل القرن التاسم عشر فانغتحت نوافذ الاميراطورية للحضارة الاوروبية » فكثرت 

الجاليات الاوروبية OV‏ والبعثات الى الخارج »وظهرت الطباعة وتعددت الجراى(°۷٠)‏ 





Re Davison, op, cite, PPe 50-41 (ver 
Ca Hamlin و‎ ops cite, pe 268, (vos 
nehe رو‎ erage A Ie: in the Cambridge Modern History(Cambridge (Veo 
> 
BS pee < ps حولها‎ ly بلغ عدد الاوروبيين في الاستائة‎ (101 


R 


كان عد د الجرائد في الاستانة عام YAoYy‏ اربع اليه اق iu 00 g 2 opa oitan‏ 
وواحدة في كل من اللغات الانكليزية والبلغارية واليوئائية wren‏ 
R. Madden op, cit., pe 436, (vey‏ 


=- Yr. 


وشيدت المعاهد »ومنها ”الجامعة الاوروبية” فتحها اليونان مد رسة علمانيةء فقاوسها 
رجال الدين بشدة pa a‏ التلغراف اثناء حرب القن ety ON)‏ 
الماسونية في الاستانة عام ١800‏ وكان لها التأثير الكبير في حركة جمعية تركيا 
الفتاة yy )١١*(‏ اطرف الجماعات التي ظهرت في العاصة واثارت استياء الاتراك 
واهتمامهم »جماعة “سان سيون الاشتراكيين ” حيث شرموا بنشر مبادئهم في 

4 نیسان ۱۸۲۲ فكونت نوما جديدا من التحدى UY)‏ وكان من ذيول حرب 
pul‏ وتساهل الاتراك ان يقي في الاستانة عدد من الجنود الاجانب يسرحون ويمرحون 
ويتخطون اللياقة والكياسة فيخطبون جهرا مهاجمين المسلمين والقرآن ١١١‏ 

وسرعان ما اعلن الخط الهمايوني حتى تحولت احدى الهيئات التبشيرية من تبشير 
المسيحيين الى تبشير المسلمين انفسهم وتتصيرهم فاضريت نار التعصب مجددا » 
وكان من الاعمال التي تدل على الجهل والحماقة ما فعله احد المبشرين باصداره 
LES‏ يهاجم فيه الدين الاسلامي O‏ وكان من نتائج تسرب بعضعناصر الحضارة 
الاوروبية ان ظهرت فئة من شبيبة الاتراك تنكرت لتقاليد البلاد »واقتبست مظاهر 
الحضارة الاوروبية » واصبحت اللغة الافرنسية من مستلزمات الرقي والتأنق, غقال احد 
الاباء عن ابنائه افضل لو اعتنق ابني النصرانية على ان يتجه هذا الاتجاه الاوروبي 
الفاسد Franca,‏ ود A‏ ويلاحظ احد الكتاب المعاصين كثرة انتشار الالحاد بين 
الشبيبة ٠‏ فقال احدهم لقد اصبحت عقلية الاتراك في القرن التاسع ولا سيما في 
العاصة Hye‏ من مزيج عجيب يجمع بين اقدم التقاليد الاسلامية »الى احدث 


— — ee. 


J, Reid, Turkey and the Turks: Being the Present State of (oA 
Ottoman “pire, ndon 1840) pe 267. 


(104% 
R. Davison, op, cit, Pe 99. : 


Ibide, (Wve 
ED „Prime, op, cit. pe 151. (111 
Ibid, . 2 (11۲ 


Ce Hamlin ope Cite, Pe 2٠ Gar 


الافكار الافرنسية العلمانية ١‏ وتولد عن هذا gl‏ تفاعل خطر٠ءوازاء‏ هذا 
التحدى انقسم الاتراك الى ثلاث CW‏ كبرى Ble‏ الاولى “فئة المتجد دين * المتطرفين 
as‏ ”الا فرنكا” ai,‏ المعتدلين تحاول “التوافق” والانسجام بين الحديث والقدم » 
والفئة الثالثة فشة الانعكافيين والانكفائيين التي هبت تدافع عن الدين وتقاوم هذا 
التدخل الاوروبي perme‏ وسائله وطرقه » وتزصمت هذه الغئة شخصيات رسمية كبيرة 

من رجال البلاط ورجال الدين ٠‏ وقد لعب الدراويش دورا هاما فيهاء والى هذه 
الفئة الرجعية ترجع معظم المصادر اسباب الثورات والفتن ٠‏ 


Turkey and practically its capital was in these years the focal (114 
point for influences ranging from the oldest moslem lore to the 

most recent French secular thought, 

Re Davison, ope Cita, Introduction و‎ Pe Ke 


-YA— 


SIL! الفصل‎ 


rit‏ هذه العوامل في الوضع الطائفي في لبنان 


١‏ الحملة البصرية ؛ 
تشجع الامير بشير الكبير على المجاهرة يسيحيته وتحيزه_للموارنة: 


يوئخذ من Jew‏ المصادر ان الامير بشير ومن سبقه من الامراء كانوا يحترمون 

| ويجارون جميع الطوائف٠‏ فكان احدهم كما قيل عنه» درزيا مع الدروز ونصرانيا مع 
S‏ ے ایی ويستدلين على لك whe‏ کان في قصر الا 
خلوة وكنيسة ومسجد ٠‏ وقيل انه اذا ما ولد ولد للامراء نصره الاكليروس واذا ما 
abe pss‏ للسليين abe ed‏ الختان٠‏ واذا مات الآمير سلم jya ater‏ لذا 
رده اشر من واعند من الاروبيين الذين زارا البلاد Jett‏ لاتير OY‏ أن 
الشهابيين یولد ون سيحيين ويعيشون سلمین ويموتون Tys‏ وان جرى القول 
المأثور ان الشعوب على دين ملوكها فقد صح العكس في لبنان فان الامراء كانوا 
احيانا على دين شعوبهم 





M. Jouplain, op. cit. p.173. w= h 
H. Guys, opecit., II, p.53. -ï 
F. Perrier, op.cit., pe 347. -f 


قيل ان ابراهيم باشا لما سمع هذا القول المثثور JL‏ حنا البحرى والان 
على اى دين تعتقد الامير بشير فاجاب الداهية المسيحية على دين مولاىء 
يا سید ی ٠‏ فخجل ايراهيم باشا لانه لم يكن له من دين خاصه 

H. Guys, op.cit., pe = €‏ 
وباعتقاد اللاد ی ستنهوب ان الامير الكبير لم يكن له من دين خاصفي اول حياته ولا 
سياسة خاصة فهو افرنسي مع الافرنسيين وبريطاني مع البريطانيين وترك مع الاتراك٠‏ 


۷۹ 


ويعتقد يوركهارت ان الامراء تنصروا ليكتسبوا ود النصارى وتظاهروا بالاسلام 
‘ge‏ لمراقبة Se‏ اسلا O°),‏ 


ويظهر ان الامير بشير الكبير اخترس في مستهل حكمه 6 بمعتقد ه ‘La!‏ للجميع 
وقد gs‏ عن هذا الاحتراس اثناء الحكم المصرى ويقال ان الباشا الرجه فاخرجه » 
لاجهار معتقد» لافراض سياسيةء (V‏ 

ويرى يوركهارت يد يطرس كرامة الكائوليكي بهذا الامر ولاسيما ان بينه وبين 
حنا البحرى the‏ تسب وطن OY)‏ 


ويرجح أن ابراهيم EL‏ عندما قلب له الدروز ظهر oal‏ » يغب ان يستغل 
العاطفة الد ينية 6 وحب المسيحيين له تقد يرا لما منحهم من الامتيازات »ابعز للامير 
ان يجهر بمسيحيته بل هدده ان لم يفعل ذلك A),‏ 


وقد علق الموارخون اهمية كبرى على هذا التحول المكشوف٠ JB‏ يوركهارت 
| ”لولا اعتناق الامير بشير المسيحية لما اجتاج محمد على باشا سوريا سنة ۸۳۲٠ء‏ 
بين فرنسا وبريطانيا كما كانت صقلية بین روما وبريطانيا ١‏ "م قال مبالغا لو اخلص 





D. Urquhart, opecit. و1‎ > 
F. Perrier, op. cit., p.348. = l 
D. Urquhart, op.cit., v.I, p.157. -Y 
Iia. -A 


Ibid., I., وت م‎ 


=- À’ — 


)٠°( من ان يفتح سو‎ il بشير لسلطانه لهان على محمد علي باشا ان يغزو‎ Il 
حدئت حادثة غيرت مجرى‎ 71١01 كتب تشرشل في عام‎ (١ الطائفي في الجبل‎ 





ھا و11 Ibid.,‏ 
ويشارك تشرشل المستر يوركمارت في هذا الرأى فيقول ومهما كانت نيائج 
الحملة فان استقبال امير old‏ لابراهيم باشا ضمنت له الخطوات الاولى نحو 
انشا امبراطورية شرقية ‏ لان الباشا يعرف اذا قبل لبنان تأييدء فان سوريا 
ياسرها ستخر جاثية امام مواطى' قد ميه i ٠‏ 

C. Churchill, Mount Lebanon... III, P.339. 
Ibid. p.359. Tw 

١١‏ يعزى تنصر الشهابيين الى اسباب سياسية اما هنرى غيز فيرى أن روالد 
peð!‏ بثلير الكبير كان معجبا جدا بالثقافة الاروبية والعقلية الاروبية Laug‏ اظير 
اعجابه لاحد البطاركة قال له اذا AS‏ تسلمون ان الاروبيين مثقفون الى هذا 
الحد 6 فكيف يمكنكم الاعتقاد انهم اتبعوا ee‏ وهم يجهلونه gat CLs‏ فورا ”۰ 
H. Guys, op.cit., II, p.153.‏ 


Say‏ الشدياق انه في عام ٠۲١٤۲‏ نصر الخورى مخائيل الامير حيدر 
الشهابي ثم تبعه اكثر الشهابيين ثم الامراء اللمعيون ٠‏ 
الشدياق »اخبار الاعيان وص ٠.٠۷١‏ 

ويروى شيخو ان الشهابيين تنصروا في القرن الثامن عشرء حينما اعتنق 
الامير عبد الله الشهابي على ايدى الاباء الكبوشين٠‏ 
الاب لويس شيخو 6 بيروت تاريخها واثارها o‏ (الاباء الیسوعیون 6 (VATS‏ 

أو ليسهذا دليلا اخر على التدخل الاجنبي الديني sath,‏ 


ا۸ 


العلاقات بين الد روز والموارنة وأثرت ليس في مستقبل الشهابيين انفسهم بل في 

i‏ ستقبل الجبل نفسه وهو تنصر الشهابيين ن ۰( وكتب شاهد عيان of‏ تنصر 
الامير كان حدثا مهما في الشرق٠‏ فقد ارتعدت فرائص المؤمنيين غضيا من تنصر 
الامراء Fay‏ ينتمون الى اشرف العائلات العربية » واحداهما ترجع ينسبها الى 
العائلة اة ١۳‏ 


ومهما يكن من امر فان تنصر الشهابيين بعد ان WE‏ يدينون بمذهب 
مغاير لمذهب الطائفتين الكبيرتين »قد افقد عنصر التوازن بينهما٠‏ ونقم الدروز 
على ذلك وازدادت نقمتهم حينما كشف الامير عن تنصره وتتجلى لنا غضبة الدروز 
بما كتبه ابو Lit‏ وهو معاصر للحوادث قال: ”وله يكن تنصره المكشوف الا نكايةٌ الى 
النصارى ‏ حتى ترك دينه الاسلامي الذى ولد فيه » وشب عليه 6 واعتز بهه مارقا منه 
الى الدين المسيحي ٠‏ ومما زاد غضب الدروز وحقدهم ان الدا* لم يلبث ان سرت 
عد واه الى الامراء اللمعيين ءسادة المتن mile‏ كانوا دروزا فحذوا حذو 
الشهابيين بالمروق الى الديانة السيحيةء* ثم قال هو “فهو الذى حمل اللبنائيين 
على ديق التحرب kab JI!‏ والتسك ال الطائفيةء تلك السياسة التي 
اتخذ ها ذريعة لاستبداد ٠٠٠.‏ وكان يعزز جانب الفئة المسيحية » وجاهد في توطيد 
دعام النصرانية في البلاد فبذرت Ji‏ بذور الحسد وتأصلت في .افئدتهم pi‏ 
البغض والمشاحية ٠‏ ” 





C. Churchil, The Druzes and Maronites..., p.22. -11‏ 
ان تنصر الامير بشير وموته مسيحيا مما لا شك فيه ولكن المختلف عليه متى 

الامير بشير اعتنق المسيحية او جاهر بها رفي الارارق اللبنانية ليوسف يزيك 

نظريات مختلفة كتبها افراد لهم اطلاع واهتمام بالتاريخ اللبناني ٠‏ 

ل ابو شقرا ؛المصدر نفسه ۰ص ۰۸ 


“VT المصدر نفسه ءص‎ ١4 


A 


ويروى ابو شقرا امثلة عديدة على تحيزه للمسيحيين ”وقد كان في النصارى 
من لا يستحرمون الحرام ٠‏ فيرفعون على بعض الد روز دعاوى بهتانية”... وكان 
الامير وابناركه يدفعونهم ايضا لتقديم مثل تلك الدعاوى٠‏ وحيين يعرض له دعوى 
نصراني على درزى يصدر في الحال الاوامر المشددة بتحصيل ما يدعون eem‏ 
ويزعمونه حقوقا لهم ٠‏ وكان يقوم بتنفيذ ذلك خيالته الذين كانوا يسمون ”الحوالية” 
وكان جميعهم من طائفة sete O) slat‏ المعلوف بعص هذه التهم بتحيز 
الاير Gd Vy tad gil‏ على سياسة ,مل ميد على uy‏ وة 
على ابي شقرا انه كتب او املى مذكراته بعد مدة من الوقت وهو رجل امي ٠‏ 
ولا يخلو اسلوبه من اللهجة العنترية” ولكن يستدل مما مر ذكره ومن يعض 
النصادر ان الامير كان درنا A‏ وتظاهر بالاسلام واعنتق النصرائية ثم احتضن 
المارونية وربما بالغ بعطفه عليها مما اثار حسد وحقد الطوائف الاخرى٠‏ ويظهر 
ان اعتناقه المارونية حدث بين ١۸١۷‏ و١٠۱۸‏ وهو العام الذى استلم فيه رسالة 


6 المكان نفسه‎ ٠ 
۰۱۵۸ معلوف » زحلة »ص‎ - ١ 
D. Urquhart, opecit., I, P.112. ¥ 
VY بشير بين السلطان والعؤيزءص‎ fey VA 
النكدى بمحاضرة له (٠٠.جاء الامير‎ Gb ويذكر عارف ابو شقرا قول‎ 
بشير الى حكم لبنان درزيا »ثم سلما سنيا ٤م مسيحيا ثم مارونيا‎ 
)٠٠ ٠ متعصيا‎ 
الخامس‎ Sotho ابو شقرا عن دين الامير.ء الاوراق اللبنانية‎ GLI تعليق‎ 
٠۲۰١۲ polito (سنة‎ 


AT =‏ 
من قداسة البابا يشكره على اهتمامه بالموارنة واحتضانه الكثلكة . OD‏ 


بطش الامير بشير الكبير بالاقطاع وسو الامراء الشهابيين للدروز ؛ 

ويظهر ان الامير بشير بعد ان توفي الجزار وتوطدت علاقاته مع عبد الله 
باشا وصداقته مع محمد علي LL‏ عنم على دعم سلتطه بالجبل ٠‏ فشرع يهدم ويفتك 
برجالات الاقطاع ضاربا بعضها ببعضء فاضعف العائلة النكدية والعمادية على يد 
صديقه الشيخ بشير جنبلاطء BIN‏ وزع املاك البعض على اولاده واصحابة٠‏ وكا 
قال هنرى غيز EP‏ الشهابيون ينمون املاكهم باقامة انفسهم ورئة haue WLU‏ 


1 من رسالة قداسة LUI‏ بتاريخ ١5‏ شباط سنة ١8١17‏ الى الامير وليسفيها ما 
يشير الى تنصرهء اما الرسالة الثانية ٠١ Qk‏ تشرين الناني سنة VATO‏ من 
قداسة البابا غريغوريوس الساد س pis‏ ء من مخطوطات الكرسي البطريركي مترجمة 
عن اللاتنية جا* فيها انه لقد اتصح لنا مرارا عديدة من مجمعنا pemo‏ انتشار 
الايمان ومن القصاد الرسوليين ومن بقية رو'سا* الكتيسة في سوريا عن غيرتكم 
وحمايتكم الخصوصية التي بها ايها الابن الحبيب والامير المعظم تعلنون عن 
احتضانكم وحمايتكم للايمان الكاثوليكي ٠٠٠‏ ومن ثم اننا مرسلون لكم شخص المسيح 
من فضة٠ ٠٠‏ مع Se‏ من عود صليب السيد الموقرء ٠٠‏ وايقونة من ذهب٠ ٠٠‏ واخيرا 
مرسلون مسبحة للصلاة مغغرة التي نرغب ان تتسلم الى قرينتكم ابنتنا الحبيية 
بالمسيح الكلية الشفقة٠٠٠‏ ثم نناشدكم بالربان تظهروا J‏ عناية غيرتكم الفعالة 
التي اظهرتموها نحو الديانة الكائوليكية ونحو خدامها وبنوع خاص نحو القاصد 
الرسولي ٠.٠ nt‏ - 

الامیر حيدر شهابءالمصدر ant‏ »ص ۰۲۲۱ يعتقد انه تنصر عام ale NAVY‏ 


"VATA 


٠*١ ١ المصدر نغفسه 6ص‎ ٠ Las بشير بين السلطان والعزيز ه ص۰۸ ابو‎ » fu - ٠ 
۰٠٠۳ bami tale المصدر نفسه هص ۰۷ باز‎ 1) 


-At 


وسواء كانت هذه السياسة مستوحاة من طبيعته وحبه للسلطة والائره e‏ 
او من اختباراته في الحياة » عبر التاريخ se‏ نهج على غرار سياسة محمد 
علي تجاه المماليك ٠‏ وربما بايعاز منه تمهيدا للحملة (VV) oa aad‏ 

ولقد استغل الامير الاحتلال المصرى pU‏ مهمته بالقضاء على Spit‏ 


الاقطاعيين من الطائفتيين ويرى البعض بنقل عاصمته من دير القمر الى بيت 
الدين مغزى LE‏ للابتعاد عن تأثير العائلة النكدية (TT) Landy‏ 





Say - "5‏ الامير حيدر شهاب ان اضطهاد الامير بشير للشيخ بشير تمد كان 
مما القاه في اسماعه محمد على ان يضطهد الاعيان ويذلهم وما غاية Sle‏ مصر 
الا ان يتخلص من المعارضين لمقاصده فلا يجد في سوريا مقاوما او معاندا”. 
الامير حيدر شهابءص ٠556‏ 
لوصف شخصية الامير يراجع مقال بقلم اوجين بوره٠‏ في كتاب غيزء 
He Guys, op.cit, II, p.289‏ 
C. Churchill, Mount Lebanon...» III, p.322.‏ 
H. Stanhope, op. cit. III, p.484‏ 
؟" ‏ وقد جاء في كتاب الجواب على اقتراح الاحباب لمشاقة كان الامير قد 
صغرت نفسه من تصرقاتهم لاله يقم في دير القمر كرس الحكومة واما رجالها وحكمها 
الخصوصى فهو للمشايخ النكدية فلو اذنب انسان في باب سراى الحكومة فلا 
يسمح لاتباع po Il‏ بلحقوه لقاطع lll‏ ومسكه وص ٠56‏ 


=A" = 


bey‏ يكن من اهر فان نتائج حكم الامير بشير في sia‏ الفترة كا 
لها الائر البعيد في تاريخ الجبل هبين الاختلال المصرى وحوادث الستين ء بل 
في تاريخ لبنان الحديث والتمهيد لحوادث id'e‏ ومهمة٠ء‏ فهو اول من فتك ويطش 
برجالات الاقطاع واغتصب معظم dams:‏ وشتت بعضهم في ديار النغي فلما عاد 
هكلاء بعد سقوطه 6 زعزعوا حم oil.‏ واسقطوه وطرد وه وباشروا لاسترداد ما 
اضاعوا من نفوذ وثروة ٠‏ 


ثانيا و ويما ان اكثرية رجالات الاقطاع ذوى النفوذ كانوا دروزا وكانوا على 
علاقات مستمرة معه o‏ لقريهم من مقر سلطته ولحاجته اليهم «فان الفتك بهم قد فسره 
البعض تفسيرا طائفيا ” ان صح التعبيرء ولاسيما بعد ان ظهر تنصر الامير؛ وازداد ' 
اتصالا بالاكليروس الماروني فاعتبر عمله محاولة من زصماء المسيحيين لاضعاف الطائفة 
الاخرى مما دفح بالدروز ان يولوا وجوهم شطر المرسلين الانجيليين «بالتالي نحو 
بريطانيا ٠‏ فحقد الد روز عليه ly‏ اسرته جمعاء. وجاء قي المراسلات البريطانية 
اله بلوماسية ما يشير الن هذا القرل “في 44 اذار Ka cad 14١‏ العاقلات 
الد رزية معروضا للقنصل البريطاني تلتمس منه عدم عودة الشهابيين للحكم قائلين 
انهم هم اول من غذوا روح البغضاء بين الطائفتين (VO,‏ 


a We‏ اثار مخاوف الاتراك وقلقهم وأبرز خطورة وضع لبنان الخاص وتاثير وضعه 
الستراتيجي فعمدوا الى الغاء وضعه الخاص. (TO)‏ 


رابعا ٠‏ قضى على الحكم التقليدى في لبنان هوهو الامارة »فاوجد ازمة حكم 
فرخت وترعرعت فيها عوامل الفرضى OV. ahy‏ 


٠5" نفسه وص‎ poodles ابو شقرا‎ "1 
pri & Forei offic . 7 ing 
Ore its ok e. Correspondance Relat: to the 
س‎ STUY -المحررات السياسية فج ا وص‎ To 


1 يقول هنرى غيز wae”‏ بنا ان نلاحظ بان خلع pt el‏ كان يخفي تحت 
الظواهر السياسية فكرة دينية٠‏ كان ete‏ بهذا العمل دك الكثلكة وهدم 
نغوذ فرنسا القديم العهد في وقتمعا.” He Guys, op.cit, II, p.509.‏ 


= يا سه 


المجال للتدخل الاجنبي بصورة سافرة٠‏ 
ساد سا  :‏ اثار الطبقة العامة بما ارهقها من ضرائب È‏ 


للعودة للحكم ٠‏ 


-AY = 


اختلاف البشيرين + 


قال احدهم »” ولكن الكارثة التي هزت مشاعر الدروز هو فتك الامير 
Qik‏ بشير جنبلاط لان كان له غتدهم اسمن مقا" وها تكن اساب 


۲ سليمان ابو عز الدين٠‏ ابراهيم باشا في_سوريا ٠‏ (بيروت ٠ه (VATE‏ ۰۲1 
لهد تضاربت الاقوال بالاسباب التي ادت الى اختلافهما. فقال هنرى غیز انه 
كان يقف من pe‏ موقف التف رلا كاحد الرمايا قشروته الضخمة التي تيل أنه 
كان يملك ثمن لبنان ونحو 1 اقاليم و18 قرية وقيادته الجيوش بصفته زيم 
الامة الدرزية كانت قد اكسبته سلطة ثانية في الجبل Sige‏ ابو شقرا ان 
الشيخ كان يحلم بتولي الحم في old‏ ويرى جمع tl‏ روز في ahu‏ واحدة 
فيأتي بد روز حلب ويسكنهم البقاع ودروز فلسطين في جزين ويتم له انشاء 
منطقة درزية تمتد من البحر شرقا الى جبل حوران ٠‏ وقيل ان الشيخ بشير 
اعتقد بان تنصر الاميرافقده صفة الحاكم المحايد لان المتعارف ان يكون الحاكم 
مسلما لهذا فكر الشيخ باعتناق المذهب السني فبنى جامعا وكان يصلي فيه 
على cle‏ من الجمهور. وجاءت هذه الرواية في الشدياق وفي مشاقة وقي 
يوركهارت ء ويشير الامير حيدر شهاب الى هذه النظرية فيقول ”وما لج الامير 
في اضطهاد الشيخ يشير والسعي في قتله الا أنه داخله الوهم ان الشيخ عامل 
على اختلاس منصبه مع ان ذلك الفكر لم يمر ببال الشيخ ٠٠٠لان‏ مناصب 
لبنان لا ترضى به فلا تطيق ان يسود فيها من هو قرينها وان الشيخ 
يعرف ذلك حق المعرفة٠”‏ شهاب تاريخ الجزاروص ٠٠١١‏ 
الشدياق ٠‏ المصدر نفسه ءص ٠6457”‏ 
ابو شقرا »المصدر (pb audi‏ ۰۱۸۰۱۱۰۱۲ 


مشاقة le‏ لجواب على اقتراح الاحياب ء ص IKE TT‏ 


He Guys, op.cit., IIs p.79. 
D. Urquhart, op.cit., I, 5٠ Ibid., II, p.91. 
He Stanhope, gp.cit. I, p.100. 


—AA — 


الاختلاف فان طموحهما والتنافس بينهما ادى كما قال شاسو الى درجة ”ان 
سلامة احد هما تقتضي هلاك TA yt‏ ولعل تدخل رجال الدين بين الفريقين 
كان من شأنه كما قال مشاقة ان يوسع شقة الخلاف بين البشيرين ON.‏ اخذ كل 
منهما يستعد للنزال والحرب فتجمعت جيوش الشيخ في المختارة ولاول مرة نسح 
تلميحا الى جبهتين » دروز ونصارى Jise‏ الشدياق “واشاع بعض الغايات ان حركة 
المختارة هي لتسلط الدروز على التسارى والينفنيا اناس CF) Lal ladle‏ 


واستنجد الامير بالباشا فتحمس بارسال عشرة GIT‏ جندى وامده 
عبد الله باشا بالجند فانكسرت انصار الشيخ ٠فهرب‏ ثم قبض عليه في دمشق بمكيد ته 
وارسل الى عبد الله باشا في Ko‏ فاعدمه في ۲١‏ ايارضة jake ۱۸۲١‏ من حاكم 
T. pa‏ وسرعان ما الغم الامير جامع الشيخ بالبارود ودكه دكاء Fio TY‏ 
تشرشل ان الامير نسف الجامع ودك القصر الفخم في المختارة واستعمل حجارته 
الثمينة Ligh‏ قصر بيت الدين (TI,‏ 


وكانت هذه النكبة الاليمة المسمار الاول في نعش صداقة الطائفتين 
فاثارت of‏ الد روز للشهابییر ") وملات القلوب بالاحقاد *٠٠١‏ ') ولم يغفر الد روز 
هذا الاثم الفظيع للشهابيين بل حاولوا فيما بعد في معظم المناسبات منع اعادة 
الامارة الشهابية للحكمء 

لاسي ا 


G. Chasseaux, op. cit. p.22. د‎ Sl, 
٠1556 »الجواب على اقتراح الاحباب وص‎ BLE _ ۹ 
.هه١‎ pb anti ردصملا٠ الشدياق‎ ٠ 


٠همادعاب قيل ان الباشا ارسل مركبا خاصا للاسراع‎ ١ 
C.e Churchill, Mount Lebanon..., III, p.578. 
٠١ه‎ pb »المصدر نفسه‎ Lit ابو‎ ory 


C. Churchill, Mount Lebanon,.., III, p.85. = fT 
C. Churchill, Druzes and Maronites..., p.36. = T¢ 


٠٠١١ الشدياق ٠المصدر نفسه وص‎ _ ۴٠٥ 


۸۹ 


ويمكن الاستدلال من مختلف هذه الروايات ان تنصر ml‏ حمل الشيخ 
على منافسته الحكم او شجعه »ومن المحتمل ان يكون الامير نقذ الامر بايعاز او 
استحاء من الباشا لنسف العراقيل الكبرى من طريق الجيش المصرى كما مرء 


وفرضت الظروف أن يكون الاير يقي PO yD GE ATE‏ 
ومن سوك حظ الامير العاشرءوسء حظ البلاد انه تولاها بعد ان عرفت وخيرت 
نظام ادهى رجلي العصر في الشرق الادنى وهما ابرهيم باشا والامير بشير الكبير. 
قال جوبلان ء ”ان لم يكن الامير بشير محبويا فقد كان مرهربا Lle‏ هذا فلا هو 
بالمحبوب ولا هو TY sat‏ ولعل اظرف وصف له في مخطوطة ابكاريوس وقد 
كتبها سجعا قال 6 وتولى ككانه الامير بشير الثالث ابن عمه Gio‏ كان مسمى باسمه, 
ولكن لم يكن له من محاسن جسمه »ولا من جودة اخلاقه فاستخدم اوباش الناس» 
ورفض عمدا الطوائف ذوى الباسه وكان لا يكرم اصحاب المراتب» ويسي* معهم 
الادب هفاشتعلت في قلوبهم نيوان الغضب all Isle‏ والعطب » حتى حاصروه في 
دير e+ pill‏ ولما خرج ابراهيم باشا من سوريا وتولى الامير بشير الثالث ولم يكن 
له قدر وانعام hisle‏ يديرون على هلاكه واهلاك الامة العيساوية » asly‏ هم على 
ذلك بعض رجال الدولة انا ایوا go‏ التسار Je¥‏ سكيم باتفا FA)‏ 
iil cence cena nin ose ee eae‏ ا a‏ 


3 تولى الحكم بايعاز من بريطانيا »راجع كتاب ريتشارد وود الثاريخي الى 
الامير بشير الثالث » مخطوطة تنشر JY‏ مرةء اوراق لبنانية ءج oro)‏ 
ثاني iue‏ ١15٠ء‏ 
M, Jouplain, op. cit. p.254, — TY‏ 
Jb,‏ تشرشل وكان قليل الكياسة كثير الهزل ءغليظ الكلام مع مشايخ الدروز 
الذين تأبى طبائعهم وادابهم الغلاظة »لاسيما وقد اعتادوا الززانة وحرمة 
الجانب من الامير بشير قباتوا ينظرون الى المسيحيين شزرا ٠‏ 
C. Churchill, Druzes and Maronites...., p.37.‏ 
۳۸ اسکند رابكاريوس» نواد ر الزمان في_ملاحم جبل (٠ GLI‏ سنة ١87٠‏ ) مخطوطة 
في الجامعة الاميركية ءص ٠٠١ VA‏ 


say’‏ انسحاب ايراهيم باشا من سوريا عاد فريق من زعماء الدروز 
من مصر الى لبنان وهم في طريقهم اليه بيافا . فخرج اللبنانيون الى ملاقتهم 
يطلقون النار فرحا Gye‏ صباح اليس التالي ذهبوا الى مقر الامير للسلام عليه » 
فاخذ يوهخهم على لبسهم خلع الباشا المصرية ثم امر ان تنزع نهم النياشين 
والخلم e‏ فانصرفوا من عنده يبطنون له Bll‏ ويكتمون ني قلوبهم نار الحقد 
والعد وان“ (1؟) ويذيد مشاقة هذا بقوله ”ووافق هذا عدم لياقة الامير بشير قاسم 
لكثرة هزله وفحش كلامه مع كبراء الدروز حول كون طباعهم تأبى ذلك سيما وانهم قد 
نشأوا بمدة بشير الكبير الذى لم يعهدوا منه هزلا ولا كلمة غير لاعقة*.(*؟) 


ومما Soy‏ عنه “انه كتب الى اصحاب المقاطعات ان يرافوه مع رو'ساء 
العشائر الى عيناب٠٠‏ فوصل نعمان بك جنبلاط وناصيف بك نكد في موكب فخم. 
فساءت تلك المشاهد الامير فقال الامير Glad‏ بك ”ما لهولاء المشايخ “الكلاب* 
يستحضرون معهم مجريات بنات آوى” فقيل ان نعمان بك اجابه بقسوة وهدده 
بالقعل *. (41) 

ومن اشنع التهم التي الصقت بالامير انه ارهز لرجاله بقتل الاميرة 
حبوس الارسلانية يسبب اختلاف على مزرعة من المزارع وكان قتلها ولاسيما كونها 
امرأة امرا جسيما وخطبا فادحا وهي من الاميرات المشهورات Byres‏ قتلها من 
البواعث الاولية على نغخ اضرام نار الفتنة في لبنان وحصول المحارية الاولى بين 
أل روز والتصارى السماة (OT) St GYN‏ 





۹- خليل همام فايز »ءابو سمرا غانم اوالبطل! للبناني (القاهرة )١1٠08 ٠‏ و ص11٠‏ 
٠‏ مشاقة هالجواب على افتواح الاحباب ص ١١٠٠ء‏ 

«fo المصدر نفسه 6 ص‎ ٠ ابو شقرا‎ akt 

۲ - ابو شقرا »المصدر نفسه Pb‏ ۰۳۲ 


= 1) — 


ومن جراء حروب ابراهيم EL‏ اضطرت بعض العائلات الدرزية وهي 
بدون Why‏ ان تبيع بعض الاراضي olek‏ بخسة ٠‏ فرجع الد روز يثيرون المشاكل 
القانونية ps‏ القانونية بحق استرجاعها فتعقدت وتضاعفت المشاكل بينهم وبين 
السيحيين فتولدت الاحقاد CET).‏ 





۳ وجاء في الكتاب الازرق ۱۸٤۳‏ عن الكولونيل روز بتاریخ ١84١‏ الله 
كثيرا ما كانت تنشب الفتن بسبب ملكية الارض وامر تافهة وكان الدروز 


فيها المعتدين بتحريض الاتراك» 
D., Urquhart, opecit., II; p.397.‏ 


کلت 


اغراء الموارنة على محارية الدروز دفاعا عن_المصريير 
والفاتح العظيم الذى دفع بجيوشه المنتصرة حتى ابواب الاستانة creole‏ جرأة 
الدروز ومهارتهم في الحرب فاشغلت جيوشه سبعة اشهر ٠‏ وانزلت بها خسائر ٠‏ 
(One‏ لهذا يِب ان يستعين بالموارنة وهم ادرى بمسالك الجبل ومهالكه 
ssl‏ خم معارتين لتفتيضى القرى الدرزية ولج SL at‏ (48) مهم قادة مرشد یں 
لمهاجمة القرى الدرزية ثم ينعم على الموارنة بعدد وافر من الاسلحة قائلا هذه 





٠ يقدر ابو عز الدين الخسائر بعشر الاف٠ سليمان ابو عز الدين‎ — ٤ 

ابرا هيم LL‏ فو سوريا 6 (بيروت 6 ۲1 ۱۹1) 6ص elot‏ 
تعددت الاراء يخصوص الاسباب التي حملت الدروز على الثورة على حم 
ابراهيم باشا فقد جاء في المحفوظات الملكية المصرية ”حاول ابراهيم باشا فرض 
نظام التجنيد على الدروز فرفضوا لا خوفا او جبنا وهم معروفون يشجاعتهم 
ولكن لاسباب دينية وخوفا على شبيبتهم ان يفسدها الاختلاط الاجبارى مع 
pant‏ وقد عرضوا على الباشا ساعدته عن طريق ما الفره من الحروب فلم 
يرضى فثاروا عليه ٠‏ رستم المحفوظات الملكية المصرية ءج ١1 eek‏ هرقم 
۲ ولا ندرى كيف نوفق بين هذه النظرية وقول معظم المرسلين 
الاميركيين بان الدروز كانوا على وشك ان يعتنقوا الانجيلية ويتركوا دينهم 
تلافيا من الدخول في “النظام”٠‏ فهل كان الدروز يقدمون على ذلك تمويها 

| ونوعا من ”التقية” مما حمل المرسلين على ان يتريثوا بقبولهم ؟ والظاهر ان 
الد روز ابو ان يكونوا مطية لاغراض محمد علي باشا او ان يخسروا ذلك النوع 
من الاستقلال الذى تنعموا به ولعل من الاسباب التي حملتهم على ان يفكروا 
باعتناق الانجيلية او تأييد ها هو الطمع بحماية بريطانيا لهم من نفوذ الموارنة 
Lash,‏ مغلا + 1 


F. Perrier, op. cits p.390. = tre 


a) 
Lar S 
ولتفخروا بها على اقرانكم الطائفة الدرزية العاصية.(1؟)‎ She لاجل حفظ‎ 


وكانت افظع تجربة تعرض لها المسيحيون هي اشهار السلاح في وجه 
جيرانهم الدروز دفاعا عن محمد علي باشا وجيوشه » والد روز في اشد حالات النفس 
الا ane Bley‏ ان عاض الطرقان dae‏ اجيال Sey‏ ه وكان الدروز في معط الاحيان 
uaz!‏ الواقي لصيانة الجبل وخرته وقد عرف Fad‏ طويلة “يجيل الدروزة. 


وتشير المصادر الى ان لما اشتد القتال بين جيوش الباشا والد روز في 
واد ى التيم » وشعر الباشا يحراجة الموقف لصعوية القتال بالارض الوعرة Se‏ الى 
الامير مستنجدا باربعة الاقف هغلى ان يجمعهم من النصارى ويسلمهم اسلحة مو'بدة 
لهم IE ay dy‏ الامير التنلس من هذا الطلب الذى بزرع بين skly‏ الاحقاد 
المذهبية فارغمه الباشا »فارسل اليه الف مقاتل فنازلوا ثوار حاصبيا Sig ٠‏ ان 
الى py!‏ الاستتجاف bd‏ هل سلينان Lek‏ اذ ضع ك مق الخروب 
الجبلية فاقترح على الباشا فكرته قائلا ان الجبلي ادرى بمحارية انا الجبل وان 
النايلسبين. لم يغلبوا gel gol beige YELLS‏ قوش aalay‏ جير aye UW!‏ 
الموارنة LS‏ تردد اميرهم فقدم المصريون للموارنة اكثر مطاليبهم وذكررا الموارنة بان 
مصر حليفة فرنسا وان قائد الحملة هو افرنسي EA ٠‏ وذهب السيحيون تجلة ين | 
مع العساكر المصرية وخاضوا المعارك٠٠‏ وابلى اللبنانيون وبينهم * الزحلاوة* 
وكانت الثورات تتوالى والخصام slay‏ اتساها Jalyy‏ الحقد تسكن القلوب فتحركها 
للفتك. وجو الدما* (EV‏ وشعر اله زوز بالضغط من التاحيعين 'فاستسليوا ونا 
على شفاههم ما قاله قيصر cul,”‏ ايضا يا بروتس ” وكانت هذه المعركة اشد ايلاما 
عليهم من النكبة الاولي يوم سمح الامير الكبير لجيوشر ابراهيم LL‏ ان تنقض على 
الجيل من الجيات الاريع لجح الاسلحة: 





REY الشدياق «المصدر نفسه وص‎ 1 
TTA eT رستمه المحفوظات الملكية المصرية عوج‎ — CY 
Aime Vingtrinier, Soliman Pacha, Colonel Seve, (Paris, 1886), p.290. — A 


VAY pelan N e alaj ) e عيسى معلوف ه مدينة زحلة‎ — ۹ 


| 


we VE, > 


وقليلا ما دنست اقدام الفاتحين قبلا قم الجبل هفاعلن الامير انه 
اخذ على غرة ه واعلن الدروز انها موآمرة فانصاعوا للواقع ولكن على مضضء (**) 
ويصف ابكاريوس الحالة في مخطوطته باسلوبه السجعي فيقول “وكان السبب الاول 
في وقوع النفور والعدوان بين النصارى والدروز في ذلك الزمان ٠٠٠‏ ان جناب 
ابرهيم باشا ٠٠‏ الذى افتتح المدن والبلدان »طلب عسكرا من الدروز فاظهروا 
العصيان »وجرت له معهم رقائع كثيرة في وادى التيم وحوران ٠‏ وفي ذلك الوقت 
استخدم النصارى لتلك المهمة »فنهضوا مع عسكره باحسن همة ونهبوا خلوة شبعاء 
وكان فيها كثير من كتب الدين٠٠٠‏ واخذ سلاحهم من جميع البلاد فزادوا 
bul‏ على احقاد ..الخ "٠‏ *) وتعلق معظم المصادر اهمية كبرى على هذه 
المحادثة وهي بعرفها السبب الرئيسي الاول لاختلاف الطائفتين وغرس بذ ور الحقد 
والكره بينهما »فلم يمتشق الموارنة الحسام بوجه اخوانهم وجيرانهم ومخد وميهم فحسب 
بل استباحوا امرا طالما kile‏ الدروز على سريتهم وقداسته وهو كما ذكر المرسل 
Swill‏ اندرسن ”ان هولاء استباحوا اقتحام “خلوات البياضة” اثناء اشتباك 
الد روز مع القوات المصرية واختطفوا الكتب السرية المقدسة وعرضت على الاجانب٠ ٠‏ 
ولم يغفر الدروز للمسيحيين هذا ا ويقول رشارد مادن © "هنا في هذا 
العا »في هذه البقعة بذرت وغرست بذور الحقد بين الطائفتين*.57*) وليسمن 
المصادفات ان تكون مذابح حاصبيا ودير القمر اشد الفتن هولا. 





H. Stanhope, op. cit. III, p.60. — oe 


٠١١ ee ابكاريوسء المخطوطة‎ ه١‎ 
Rufus Anderson, History of the Missions of the American Board to = oY 
the Oriental Churches, (Boston, s و1‎ 4. 


Re Madden, .تزه‎ Cit., IIs p.383, mn OT 


Lr‏ اذكاء روح الحقد والتعصب بين الطوائف 

ثرا“ بعض المسيحيين lity‏ بعض الد روز : 

ان كانت الحملة المصرية نعمة على بعض المسيحيين , فقد كانت نقمة 

على معظم العائلات الدرزية٠‏ اذ قلبت اوضاع المعيشة في الطبقة الوسطى بين 
الطائفتين ٠‏ فأشقت الى حد احداها واغنت الى حد سواها وفاثارت روح الحسد 
والحقد بينهما ٠‏ لان الاصتدامات المتوالية بين الدروز وجيوش الفاتح قد شتت 
شمل العائلة الدرزية وحرمتها من عائل لهاء دفهها الى ان تبيع املاكها او 
ان ترهنها لدى جارها المسيحي فافتقر هوألا* واثرى اولئك حتى اذا ما عاد 
الد روز من النقي والتشتيت وجدوا ديارهم والحالة كما Lig‏ ابو شقرا متألما. 
”ان وجدوا الدروز على pit‏ الهلاك موالاضحلال رفي حالة ضعف وهوان هلم 
يصلوا اليه قط منذ وطئوا البلاد الشاميةء وشاهدوا المنازل والمساكن متداعية٠٠‏ 
وجد وا البيوت المثرية مستنزفة اموالها بمظالم الامير رازحة تحت اعباء الديون ٠٠‏ 
وبعكس ذلك النصارى فقد وجدوهم على خلاف ما يعهدونهم ٠٠٠‏ في قعس وخيلا* 
وعتو وشمخ » مرتبطين الصافنات بعد ارتباط الحمير والابقار وسكناهم العلالي 
الشامخة٠٠‏ والخلاصة وجدوا الذليل عزيزا »والعزيز ذليلا معنى يحرق الان على 
ا ode‏ اله امن Spall?‏ الى 2ه MOS)‏ 


حفلات المسيحيين الاستفزازية, 
وكان للمظاهرات وللحفلات التي اقامها المسيحيون بعد كل انتصار 
يحرزه الباشا صدى اليم في نفوس المسلمين٠‏ ففي مناسبة انتصار الباشا في حمص 
”اجتمع جهال النصارى في دمشق ومرادهم ان يعملوا ”عراضة" اى مظاهرة فنعهم 
وجوه النصارى فأستأذنوا المتسلم فأذن لهم »فزوقوا جملا وركبوا عليه رجلا مسلما 
وحطوا "سود تين عرق” على ظهر الجمل وشكلوا الزهور على ظهر الجمل بشكل 





؟ه ‏ ابو شقرا »المصدر نفسه »ص۰۳۳ 


ك 41 2م 


صلبان واخذ احدهم يغني ويمدح ويقول “ابراهيم باشا يا منصور الله يلعن A) AJI‏ 
ومن المقهور سوى السلطان »خليفة المسلمين » ويعلق الكاتب وهو شاهد he‏ بقوله 
“هذا عمل سفاهة وجهالة مطبقة وقد اقدموا على ذلك كيدا عمن كان غير راض 

عن حكومة ابراهيم باشا »وقد اقدموا عليه وهم سكارى ولما صحوا في الصباح تند موا 
کتیرا عليه ۰ Sig * ٠‏ ان كثيرا من المسلمين ‏ بكوا من قهرهم وصاروا يتوعد ون CYL‏ 
any‏ معاهدت كوتاهية ايار *١١ء‏ زين المسيحيون ابتهاجا sig,‏ المعاهدة(/اه) 
”مما اثار غضب الفئة الثانية من He‏ المسلمين فتأمروا على مهاجمة حارات المسيحيين 
وملوا العارضة ”الله ينصر السلطان الله يملك الكفار” ويسقط البطريرك والمطران”«٠يره)‏ 


ويلاحظ أن السلطة كانت تعض الطرف عن هذه المظاهرات وتشجمها ولا 
نستطيع ان نتغاضى او ان نفرق بين حوادث الشام ولبنان فهي متقاربة متفاعلة 
ويعتقد الكثيرون كما مر معنا ان الشرارة الاولى انطلقت من دمشق٠‏ ويذهب احد 
الموارخين وهو كارنفون للقول ”ان لدروز حوران يد بنقل روح التعصب والكره من دمشق 
الى لبنان٠‏ وهم لبعدهم عن الساحل اللبناني ون روح التساهل التي لمسها دروز 
لبنان Yo‏ حكامهم كانوا من غلاة المتعصبين AS‏ دمشق”٠(1ه)‏ 





00 — مذكرات تاريخية + المضدر نقسه وص له 

7 المصدر نفسه 

۷ — والواقع ان ثمامية ” المسيحيين الجهلة منهم على الاخص اكثروا من البواعث 
الاستفزازية في معظم حوادث المسألة الشرقية وقد كتب موءنس فلما اقبل 
العصر الحديث وتسامع المسلمون بتفوق kyl‏ وبدا للرعية ضعف الدولة 
انضافت لمصاعب الشام ٠٠ ٠ةديدج cole‏ وهي ان طوائف النصارى لم تكد 
تتنسم اخبار تفوق اروبا حتى رفعوا رووسهم واخذوا يستعدون لیرد وا 
للتسلييى. نا اسا pad‏ العضير yahi‏ 

يمه المصدر نقسه ٠‏ 

1 مو“نس» الشرق الاسلاس ٠المصدر‏ نفسه وص ٠517‏ 


lony Carnarvon, Recollections of the Druzes of Lebanon, (London, 1860), 
Pe . 


= BY تت‎ 


وانهم كانوا بمثابة دعاة او رسل نجيب باشا لبث روح التعصب الديني 
في قرى old‏ »فمن سراى نجيب باشا كما قال هنرى غيز انطلقت الشرارة الاولى ٠‏ 
وكان من سوه حظ المسيحيين ان تسند ولاية دمشق لهذا الرجل الذى اشتهر 
بتعصبه الشديد »فهو منذ قدومه الى دمشق كما ذكر تشرشل وهو يوقظ روح 
البغضاء ويبثها بين الطوائف 6 وكانت فاتحة اعماله تجريد المسيحيين من الاسلحة 
وحبس بعض ذوى النفوذ نهم )١*(١‏ ثم تشكيل ديوان في دمشق كانت باكورة اعماله 
ارجاع التنظيمات القديمة بحق النصارى فمنعوا من ركوب الخيل وارتدا* الالبسة 
الزاهية٠‏ ومستر ”وود ”نفسه الذى كان له اليد الطولى بطرد المصريين من سوريا 
يكتب بشدة الى نجيب باشا قائلا ”قد تلقيت بمزيد الاسف شكوى لويس بوبولاني'من 
التبعة الانكليزية ومن مسيحيين اخرين في هذه المدينة بانهم جلدوا بالسياط 
واهينوا ونزعت عمائمهم البيضا* عن روءوسهم GIL‏ في وسط الشوارع".(١1)‏ 

ويكتب تشرشل 'وسعان ما انسحب المصريون او كادوا حتى انقض 
الاتراك على فريستهم المهيضة الجناح انقضاض النسور الجائعة٠٠٠‏ فتعرض المسيحيون 
في كل مكان للاضطهاد والاهانات فمزقت اثوابهم في الاسواق ٠٠٠‏ واجبروا على 
ارتداء الالبسة القديمة٠٠..‏ وارسلت الرسل للجبل لاثارة الفتن والنعرات الطائفية OV‏ 





تستطيع الحكومة التركية الاحتفاظ بسلتطها في سوريا الا ببحو الطوائف السيحية ٠‏ 


وان له يد بارسال الامدادات والاسلحة للد روز اثناء الفتنة الاولي 2 
احتجاج قناصل الد ول الكبرى اللحررات_السياسية ءج ١‏ وص ه/ء 

ويروى مشاقة عن اجتماعاته المتكررة Chae‏ الدروز في دمشق قبل الفتئة وقد 
شاهد بعضها بام عينه + مشاقة » الجواب على اقتراح_ otecka‏ 
مشاقة »مشهد عيان ٠6 ppb‏ 


YAG) المحررات السياسية ءج‎ ١ 
Ce Churchill, The Druzes and the MaroniteS...s p.54. = US 
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وكتب احد المرسلين الثقاة يصف الحالة في بيروت وجوارها فيقول “اسم المسيح » 
والمسيحية اصبحت قرار انشودة الشتم والاهانة في افواء الصبية والنسوة والرهاع. 
البشوات يردد ونها ساعة بعد ساعة JG‏ وقاحة وصراحة"٠(١١)‏ وتشير معظم 
الصادر الى الهوسروالفستيريا التمصبية التي انتابت las‏ الشعب بعد وجوم 
الاتراك والى الوسائل الفظيعة التي استخدمها الاتراك لاثارة الهوس والانتقام من 
السيحيين الذين تجاسروا وتحدوا الشريعة والتقاليد طيلة العهد NO, gyal‏ 





Missionery Herald, Feb., 1843, on UY 

15 ومما هو جدير SUL‏ ما لاحظه معظم الرواة للحوادث ان الاكثرية الساحقة 
من كيار السامين الم عرض هن هذه الخوادت بل اتترا يقدة + قال 
ممثل بريطانيا بدمشق اذا كان عاع المسلمين قد اسرفوا بالقتل والنهب 
فالاعيان بذلوا الجهد لاطفاء الفتن واعانوا المسيحيين ٠‏ المحررات السياسية » 
d‏ “وص ٠١١٠7‏ بل ان sol‏ اعيان المسلمين بدمشق فصله الاتراك من 
a agin‏ الدقافه :وسبايعه: يعض gia jal © ad‏ +6 
ومن لائحة الهدايا التي قدمتها الحكومة الافرنسية في حوادث الستين لاعيان 
د مشق يستنتج ممثل بريطانيا بان كثيرا من الاعيان قاموا باعمال ايجابية 
لحماية المسيحيين امثال سعيد القوتلي وصالح المهايني Arh‏ كثيرون ٠‏ 
Great Britain, Foreign Office, Correspondence Relating to the Affairs‏ 

of Syria, v.I, p.140. 

يذكر الاب خانجيان بفخر غضية الشيخ محمود الحوت في بيروت على الرماع 
وقوله ان المسيحيين اخواننا وحيراننا وان هذا العمل يغضب الله والنبي بل 
ان المسلمين شكلوا جمعية في بيروت في سوق العطارين تتجول في الليل 
لحماية المسيحيين ٠‏ 


خانجيان ٠‏ المصدر نفسه (pb‏ ۰۲۳۲۲ 


fe‏ م 


asl,‏ دعاة الاتراك يوهمون الطيقة السفلى من الشعب يان الدولة العثمانية يخطر 
غزو اجنبي مسيحي »فييثون روح الكره الشديد نحو المسيحيين وتجاه كل تأثير 
اروبي ولاسيما في لبنان : (15) 1 


تمتع المسيحيون بنعم الفتح المصرى حقبة من الزمن فاستردوا كرامتهم e‏ 
Ib,‏ حريتهم الاجتماعية ولكنهم لم بغطنوا الا بعد حين لفداحة ثمن هذا التمتع 
وهذه الحرية » فعادوا اصددقاءهم واوغروا صد ور جيرانهم ٠‏ واغضبوا السلطة التركية » 
ثم انفجرت الاحقاد السنة تندلع لتلتهم خيراتهم gely‏ تستذ رف دموعهم » وجراحا 
تستنزف ٠ paths‏ وتمخضت الحوادث عن الفتنة الاولى AV,‏ 


الفتنة الاولي » ١5‏ ايلول سنة «YARN‏ 
كان من جراء الحقد والكره الذى غرسه محمد علي باشا والامير بشير 
في قلوب الدروز ضد النصارى وتشامخ الفلاحين المسيحيين في دير القمر(“١‏ وتشجيع 
ھا ت 5 C. Churchill, Druzes and Maronites...»‏ 
1 - بلغت bles‏ الفتنة وخسائرها اكثر من ثلاثة الاف نفس ونصف مليون ليرة 
انكليزية » والافظع من هذا انها بذرت بذور جديدة للحقد في قلوب 
الطائفتين ٠‏ قال احد البطاركة بعدها اما الان يجب ان يبقى لبنان اما 
للد روز واما للموارنة ٠‏ 
قال الشدياق UIs‏ اهالي دير القمر فتشامخوا على مشايخهم النكدية 
ونبد وا اوامرهم ‏ وفي ذات يوم اصطاد رجل منهم حجلا عند بعقلين 
فاعترضه بعض دروزها بمشاجرة٠ ٠‏ فبادر احد المسيحيين الى دير القمر 
oy‏ الخبر مهيجا »فهاجت الشبان وتوجهوا للانتقام من الدروز ولما وصلوا 
محل المشاجرة اطلقوا النار على الدروز٠ ٠٠‏ ثم تعاظم الخطب وانكسرت 
الدروز وقتل منهم سبعة وعشرون رجلا ورجعت النصارى الى اوطانهم ظافرين 
متمرد ين واخذ ت الدروز تتوقع الفرصة لاخذ الثأر ودار بينهم لسان الموئامرة 
منتظرين قدوم الامير الى دير القمر وشكو لمديرهم حالهم فوافقهم على ما 


قصدوه٠”‏ الشدياق ٠اخبار‏ الاعيان ءص ٠51556315١‏ 





ح ءل we‏ 


رجال الدين A)‏ واملهم بالمساعدات الاجنبية""' واشتداد الصراع بين الاقطاع 
الدرزى والامير بشير الثالث لسو معاملته لهم واستلاحهم على بعض المسائل 
الادارية ومحاولتهم استرجاع الاملاك التي اغتصبها الامير الكبيرءاو ما رهن منها 
او بيع طيلة غيابهم وتشتتهم ونفيهم وتخلى يعض اعيان المسيحيين عن مناصرته 





4 وخلال هذه الفترة aly‏ تدخل JE,‏ الدين S56‏ البطريرك صك 
اتفاق بين شعبه من امراء ومشايخ وفیرهم ومنه ان يقام في جميع المقلطعات 
وكلاء امنا“ بموجب صكوك لاصلاح الشعب واخيرا اذا ارادت طائفة من 
الطوائف النصارى ان تتحد معهم بهذا الاتفاق فنعما ما يفعلون ٠٠٠‏ 
فقابل الموارنة المنشور بالتهليل والتكبير وضرب البنادق وبالغوا DUEL‏ 
مقد مة المذايح الهائلة والفضائح المنكرة التي ظلت تعمل حوالى عشرين سنة 
وانتهت بحوادث VAT)‏ 
حسر اللثام عن نکبات الشام (مصره ۱۸۹۰١‏ ) ص Yo‏ يعتقد ان الموءلف 
نعمان القساطلي ٠‏ 
ثم قال ”وكان البطريرك اخذ على نفسه ان يكون السبب في الحرب والسقك 
فاصر تلك السنة على عدم دفع الاموال الاميرية حسب العادة وان ليس 
للسلطان Ge‏ في جمع الاموال منهى ٠٠٠”‏ 
المصدر amat‏ ءص ٠۷١۹‏ 
ولق الكرلونيل روز على هذه الحوادث ان اكليروس الموارنة قي نيتهم امتلاك 
السيادة في لبنان ولوادى الى حرب اهلية٠‏ 

4 في ذلك الحين ارسلت الدولة الافرنسية نحو نصف مليون فرنك الى التطريرك 
did‏ في سبيل غاياته Lik‏ وكان ارسال المال على طريقة علنية فازداد 
عر silyl‏ 
المصدر لفسه وص ۲٥١‏ ۰ 


f‏ -| الك 


طمعا بعودة الامير الكبير او تضامنا مع الاقطاع الدرزى.(* " ثم ان الجو 

المحمم الذى sba‏ الاتراك واعدوه كان سببا لنشوب الفتنة الاولى بين الدروز 
والموارنة لحادثة بسيطة قافهة قد يحدث امثالها كثيرا في ظروف عادية ولا تستوجب 
الاهتمام ٠‏ فيروى الد كتور مشاقة Bold!‏ بقوله ء ونقخت الحكومة روحها السامة في 
الدروز وما عاد ينقصها الا سبب طفيف ومن الصدف ان رجلا ديرانيا من النصارى 
دهب by‏ لصيد الطير الى ناحية بعقلين ٠٠٠‏ فتصدى له درزى منعه من غرضه 
واشتد الجدال وادى الى الخصام بالسلاح وكان ذلك في ٠١‏ ايلول سنة 





Y:‏ — ويظهر أن بعض اعيان النصارى كانوا يرغبون بالتخلص من الامير بشير 
الثالث فساعدوا الد روز على خلمه اما بموققهم السلبي او بانسحابهم في 
منتصف الاستعداد للمعركة ه وذ لك املا برجوع الامير الكبير للبلاد ٠‏ 
الحثرني ٠‏ التضدر ands‏ و2335 فال ابو سمرا GLENS‏ الناس باتسعاب 
هؤلاء فقال البعض تسكينا للهياج ٠٠٠‏ وقال آخرون وهو الاصح ان يقض 
على الامير في دير القمر فيحملون الدولة على ارجاع الامير الكيير." 
فايز هالمصدر نفسه ص #12 
ويذكر يوسف يزبك تعليقا على كتاب العقيقي Mire‏ عن مخطوطة تاريخ 
الاعيان الاصلية ole‏ مشايخ ال حبيش كانوا يواجهون يعض مناصب الد روز 
سرا ويعاهد ونهم pel‏ عند منتصف القتال ينقضون على النصارى فتبلغ 
الدروز غايتهم ٠‏ العقيقي ٠‏ المصدر نفسه “ص٠١٠٠‏ 
ان الامراء اللمعيين عملوا على تقوية الدروز ليخلع الامير بشير على الولاية ٠‏ 
المكان نفسه * 
وتا علق (BI Leh pele pl‏ الاين aad Lhes‏ المعارى »+ poll pao‏ 
بعض رجال الديوان من النصارى والدروز واقام الشيخ بشاره الخورى صالح 
ای انكارء ٠ ٠‏ حينئذ اتحدوا جميعا مع بعض مشايخ النصارى على عزله وان 
كل قاطعة eer Leala ayy‏ 
الشدياق ٠‏ المصدر نفسه وص 1١١‏ 1١٦1ء‏ 


= Lot 0-7 


(YY vagy 


وبعد حادئة صيد الحجل كمد الد روز غيظهم واخذ وا يتصلون سرا 
بابناء ملتهم في حوران والشام ثم تطورت الامور من جرا“ الاسباب المارة الذكر 
ال gall gl”‏ عاضا مير القير يعد ان pling Mile‏ س peal,‏ 
بغية الاتصال بالامير للتباحث Shall pl‏ وكان ذلك يوم الاربعاء ٠١‏ تشرين 


YM yacr ae الاول‎ 


الات مشاقة » الجواب على اقتراح الاحباب » ص «joy‏ 
ابو las‏ »المصدر ٠۳۲۷ poani‏ 
5 المحررات السياسية ءج ا وص ٠1۳‏ 


a OF کڪ‎ 5 
لبنان‎ gil الارماليات‎ ge ب ایی‎ eb 


كثرة _الطوائف_المسيحية وتخاصمها يثير_تعصب الطوائف الاخرى 

ونظرا للعلاقات الافرنسية التركية وحهداقة الدولتين اضاف السلطان سليم الاول , 
منحة جديدة للد ولة الافرنسية وهي السماح للارساليات التبشيوية الكاثوليكية بد خول 
البلاد العثمانية والاقامة فيها (YY)‏ 

وكانت هذه الارساليات ,على اختلاف yc, Lak!‏ الى كنيسة واحدة وولكن 
ما اسكيل. الثرن. التاسع عش ود لت Les CL, YI‏ البلا ولا lege‏ ينعد 
الحملة المصرية وازدياد نفوذ بريطانيا في الاوساط التركية حتى اشتد الخلافبين 
الانجيليين واتباع روما ولا سيما وقد كان هدف الارساليات الاجيلية تبشير الكنائس 
الشرقية نفسها لا المسلمين ,لاعتقادهم انهم لن يستطيعوا كسب المسلمين للمسيحية ٠‏ 
tll,‏ السيحية pile” Sap‏ فير “tee‏ تاودا" ا بل pula Seo"‏ 
لانشان lad ays CY) oead‏ فضي اكان HSA‏ جى {Spt‏ 
وكاثوليكية e‏ ناصطد موا بالموارنة وشرع هولاء يقاومون Soll‏ الانجيلية باعنف الاساليب 
gaik‏ البطريوكة byl‏ ملطاتيا يسامناة اليسوموى يسم بعاد رة كف البرسلين 
الانجيليين Gey‏ منشوراتهم (YE)‏ واستصدر رجال الدين بتشجيع من روما ”الحرم ” 
تلو ”الحرم * لمنع اتباعهم من الانصياع اليهم اوالسماح لهم بالسكنى بينهم (Yo)‏ 
ونظرا لعلاقة المرسلين مع gle‏ بريطفيا في الشرق اتيم المرسلون باهم عمال 


| 














Lavallée, Histeire de la Turquie T.II,p.110 Y۲ 


اقتباس بيهم ص ١٠١١‏ 


R. Andersen, ep.cit., I,p.1 SENN 
l- Ibid., p.42, Passim. a Tt 


ان نظام الملل خول زعماء الدين في الدولة العثمانية سلطة واسعة فكان باستطاعة 
البطريرك ان يرسل ممثلا اى رجل للسجن اوالنفي بدون استفسار وكان " الحرم ” 
يخرح الشخص من الفئة المبنية التي ينتمي ٠ Ll‏ ويجعل دائنيه بحل مندفع 
üi‏ يون 5 

C. Hamlin, ep.cit.,p.131 = Yo 


srota 


لبريطانيا ولا سيما العامة لم تفرق بين لغظتي "انجيلي ” ” وانكليزى ” ye‏ التمس 
البطريرك الماروني من الباب العالي اقصاء الانجيليين من لبنان وضع السلطان 
المسألة امام ممثل الولايات المتحدة في الاستانة +فاعلن ان ليس لديه تغليمات من 
حكومته. Lhe‏ العرسلين.. فاستغل. البظريزك هذا الاغلان اسو استغلال iyd‏ جماغة 
تنكرت لهم حكومتهم واذاع الخبر في انحاء المقاطعات (YI)‏ والواقع انهم تقربوا 
لبريطانيا bie als‏ في الشرق (YY)‏ 
ترحيب الدرؤز_للمسرسلينٍ 

اما الدروز فلاسباب عديدة منها تشوقهم للعلم والمعرفة (YA)‏ ولتحيز BN‏ 
الحاكمة للنصارى Bae‏ المرسلين ببريطانيا مولتعكير العلاقات مع الموارنة رحبوا 
بالمرسلين الاميركيين وام» ابناوهم مدارسهم ولم يستنكفوا عن مطالعة كتبهم 
ومناشيرهم بل طلبوها بشوق ورغبة (YA)‏ واصبحوا في الواقع فيما يعد كما وصفهم 
المرسلون ؟خطا للدفاع اقامته العناية الالبية لنشر اعمال المرسلين في الجبل (Ae)‏ 
ولما اشتد الاضطہاد على الانجيليين في حاصبيا تد خل الشيوخ لحما يتتهم وذ هب 
احدهم الى Gus‏ واستحصل بواسطة Ji‏ بريطانيا مستر وود على امر من الباشا 








آلا _ 5 Type‏ شع Re Anderson, eu.‏ 
Gla,‏ اندرسن ف نباية الصفحة ان المسألة كانت نتيجة خطأ استدرك فيما 


YY‏ قال شارم اشاعالموارنة ان للمبشرين الاميركيين اغراض سيا سية يخد مون يها 
مصالح بريطانيا ٠‏ فهاجم شارم هذ ه التبهمة بشدة وقال ان اميركا لبعد ها لا 
تصلح في عيون السوريين pee bod‏ فتقربوا من بريطانيا G.Charmes,op.cit.,p.165+‏ 
اما هنرى فيز فقال ساخرا فالسلطان في نظر الاتراك موزعالعروش وان لم يكن 
للامبركيبن من ملك فهو لعدم اعترافه بهم ٠‏ وفي الربيع الذى اضطرمت فيه الحركة 
الثانية كان عد د طلبة الد روز في منطقة عبيه 15 ١‏ طالبا ٠‏ 


R. Anderson, op.cit.I,p.277 — YA 
1-8. Anderson, op.cit.,I,p. 240 = ¥4 


2=-Ibid.,II,p.370 3-Ibid, I, p.270 = hs 





Ss oi 
هولاء‎ gle; ان الاقطاعات الدرزية.وفي مأهولة بعدد كبير من الموارنة‎ ky 
التدخل لاقصاء الانجيليين وحال الدروز دون ذلك فتفاقم الخلاف بين الدروز‎ 
٠ والموارنة من جراء ذلك‎ 

وهب الموارنة يضطبد ون اللجيليين اضطبادا لا لين فيه ولا هوادة (AV)‏ 

وهب طوائف مسيحية اخرى lit‏ انتشار العمل الانجيلي ولا سيما الارثوذكس 
في حاصبيا Gee‏ يروى لنا المرسلون الاميركيون في مجلتهم التبشيرية وحوادث 
قل مثيلها في عهد التفتيش Lge‏ ان الارثوذ کس »ارغموا المنشقين عنهم sie‏ 
الجيش التركي الى العودة الى كنيستهم الضلية في حاصبا e (AY)‏ مح ان 
الارثوذ کس لم ينجوا حينا من اضطباد الموارنة مما دفع per‏ في الحوادث ان 
ينضم الى Gye‏ الدروز (AT)‏ ولا شك ان هذا التعصب الشديد بين الطوائف 
المسيحية LS‏ قال اوجين بوريه Ll Se‏ ر التعصب المكبوت والبغضاء التي esl‏ 
تضمرها الشعوب s$‏ المسيحية للمسيحيين .. قال ۽ ومن ذلك الحين اصبسح 


4 


الجبل فريسة للغتنة والثورات الاهلية ( > ۸) ومما ساعد على اثارة هذه النعرات ان 
A)‏ ويروى تشرشل انه عام ١85١‏ سكن مرسلان اميركيان طرابلس وفكرا بقضاء شهرى 
by TAP aal gaal‏ ود خلا البيت مسأ“ bol,‏ با جرا ESE‏ 
بعنف والجما هير تتجمع ثم خرجت الرهبان تتقد مہا الصلبان بشكل ies‏ 
لامر خطيق ووهاجمت الجما هيو غرفة المرسلين المغلقة ونزعت السقف وامروا المرسلين 
بمغادرة البلدة توا ولما اعترضا وقالا انهما بحماية السلطا ن اجابوهم ll‏ هنا 


C.Churchill, mount Lebanon....,1,p.57 ٠ هو البطريرك‎ 
٠ وقد ذكرت معظم مصادر المرسلين هذ ه الرواية‎ 
Missionary Herald, Feb. ,1843,p.72. = AT 


Ibid. June, 1848,p. 212. 
H.de Jessup, Op.cit., I,p.158. 


C.Churchhill, mount Lebanon...., I,p.164 ew KN 
R. Anderson, op.cit;p.270f. wht 
ELI وفي عبد الغتح المصرى يأسف محمد علي باشا لنشوب النزاعبين‎ 


المسيحية في القد سويقترح جمع البطار كة skay‏ هذ ه الطوائف وفض 
المشكلة Le‏ ل المحفوظات الملكية المصرية TIE yi G‏ 





So كب‎ 


عد دا من غير المسيحيين تد خلوا فيها Welle‏ احدى الاماكن كما روى احد 
المرسلين هاجم اتباع الكديسة الشرقية الانجيليين وتساءل المسلمون عن اسباب 
هذا pagdi‏ فعلموا ان الانجيليين يضطهد ون لانهم يدعون لمقاومة وضع الصور 
والانصاب في الكنائس وفقالت العامة اذن هولاعلى مبدئنا في مقاومتها واشتركوا 
مع الانجيليين في gredi‏ على الجماعة الثانية وحملوها على الغرار (Ae) ٠‏ 


ظبر dew‏ الاكتيرس الناروني  te Lyte‏ شصر alagbe (AT) Wel‏ 
فقا في pel Se eT‏ الكبين يالام الشعيف يقير thn We CHEM‏ يهو 
Gil‏ حملة ابراهيم باشا كان للاكليروس ايام الحملة سلطة مطلقة على رعاياهم حتى 
في الآمور المدئية ناذا داقع احدهم اوقد, ght‏ اعتبرها رجال gel‏ قلطة لا 
تغتفر لاعتماد الامير عليهم +( (AY‏ 

ولا قروان غلواكنيدآن الارري من nll lel‏ لاغتلاتب dah‏ 
الامير لسطوتهم .وثورة الفلاحين عليهم eile‏ المجال للاكليروس ,كما ان ظلهور 
المبشرين الانجيليين ولا سيما في الاقطاع الدرزى وهو مأهول بعدو كبير من الموارنة 
بر لوال الدين gap)‏ للخل Lbs‏ عن مغتقدات يتاقيم درلا Ga‏ ان HEU‏ 
المارونية تكونت وهي اشبه بدولة ثيوقراطية ( (AA‏ 

بار الأباية الشاب pill panties‏ اتسس بق اق cant)‏ 
بالتآمر عليه abe‏ رجال الدين بتولى الزعامة الروحية رالزمنية معا She‏ هذا 
يشیو يوسف بك کرم برسالته الى فرنسا والكنيسة الكائوليكية بقوله ol”‏ افعال 
المونسنيور بولس مسعد قد افسحت المجال لخورشيد BL‏ ان يبرز الى حيز الوجود 
مذابح الستين whe‏ اراد كما يقال ان يحكم_مدنيا فعمد الى تلك الغاية ياشاليب 
خفية ثارة ووظاهرة طورا (AI) ٠٠‏ وان ظبهور المبشرين الانجيليين في الاقطاع 





C. Hamlin, op. cit., p.139 mie 

AT‏ روى تشرشل بعد تنصر الشہابیین ارغم عد د من الارثوذ كك رعلى اعتناق‌المارونية 
وانتزعت منهم بع ض OVI‏ يرة ٠‏ 

F. Perrier, op. cit.,p.298. AT 

AA‏ — ومن الخطوطات اللبنانية في المتحف الوطني ما يويد تعزيز الامير لرجال الدين 
واعتماد ه عليهم لبسط نفوذ ه وسلطته * رستم * يشيو بين السلطان والعزيز ص۲ ١‏ 

4 بطرس‌کرم ٠‏ قلائد المرجان في تاريخ شمالي لبنان ( بيروت )١555+‏ ص VAY‏ 


يت 
الدرزى اتاحت له الفرصة للتد خل في شوون المقاطعات الدرزية هوانه بسياسته 
الخرقاء تلك «جمع بين اصحاب الاقطاعات الدرزية والمسيحية .ولا ينسى انه 
من اهم اسباب الثورة الاولى المنشور GU‏ اصدره البطريرك السابق يدعو فيه 
الى الغاء امتيازات الدروز وحقوقهم القطاعية * 
فيعلن الكولونيل روز الى حكومته ”ان رجال الدين الماروني يسعون ‏ | 
ر لبسط سلعلتهم ولو أدى ذلك الى حوب اهلية ( )5١‏ 
وتتهم جريدة التيمس فرنسا باثارة JE,‏ الدين ,على الدروز المارونية 
وتعتقد ان حرب الافناء اثارها مسيحيون في روح غير مسيحية 
وجاء في مجلة الارسالية الاميركية واصبح من الموكد ان غاية اليسوعيين 
والاكليروس الماروني تشجيع الغتن للقضاء على الانجيليين واقصاء الدروز عن الجبل +( 11) 
US,‏ احد هم شاهد عيان ,لم يكن اكليروس الموارنة غريبا تماما عن الحوادث , 
فقد row‏ اتباعهم وحضوهم على مباجمة الدروز في عقر دارهم + وكانت تدغدغ 
احلامهم فكرة طرد الدروز الى حوران وحلم كان له صدى مستحب ي الصحانة 
الافرنسية ( 15) وهكذا في غمرة الحوادث شاء JE,‏ الدين ان يشتخلوا ازمة 
الحكم ليلعبوا lyo‏ خطرا ني تطورها وتفاقصها وفيلونون الحركة بلون طائفي ٠‏ 
ساعدت الاخصام ان يثيروها حربا طائفية وان يألبوا عليهم في مستهل sd!‏ 
سائر الطوائف الاخرى وقد استنكرت تد خل الاکلیروس الماروني وخشیت تکثلہم ٠٠‏ 
ولعل اشہر من اثيرت حولهم الشكوك بل الصقت بهم تهم كثيوة وقد اشتهرا 
بالتعصب oll‏ وكره الاقطاعيين المسيحيين والدروز معا ويجب الظبور والسلطة e‏ 
هما المطران bob‏ عون مطران بيروت .والبطريرك يولس مسعد 
المطران_ yb‏ والبطريرك بولس_مسعد 
| كتب شاهد عيان ومن اكثر رجال الدين حماسة المطران طوبيا الذى كان 
اشد ید oI‏ للد رور والاتراك. محا بقلي ante‏ جى elegy byl‏ آلآ خض (AT) Lass‏ 











—_—— —— 


H, Jessup, op. cit., p.160 PeU, i 

- Missionary Herald, Aug.,1860.p.239 aa, ا‎ 
Souvenirs de Syrié,op. cit.,p.27. — iy 
Ibid., 





Great Britain. Foreign Office.Sorrespondence oo SF 
relating to the affairs of Syris. 91I,519 


= DSA ee 
وكتب غبريال شام * ان تحرشات واستفزازات المطران طوبيا حملت الدروز على‎ 
بريطانيا في الاستانة ”انه من الاسباب الرئيسية لكل تعاسة‎ pie وكتب‎ ٠ ” الانتقام‎ 


! 


di,‏ دما“ في لبنان هو المطران bb‏ واعتقد ان نقله من لبنان ضرورة قصوى رغم 
انه ليس لذى شي* محسوس هذه لانه حذق *" (14) 

ويتهمه العقيقي )12( رغم ce al‏ له tla,‏ تسب باتة هو gäl‏ خرض على 
abt‏ الموارية pel‏ بي سرف معاكنا. Bets‏ 'اليطزيرك مرلن nen‏ الذي lye‏ 
عن وقوع هذا الامر المجرم )11( ولكن بعض المعتادر الاخرى SE‏ بانه لم يمنعه 
بل كان بينهما شبه اتفاق سرى ۰ 

| (AY البطريرك كما المحنا سابقا يحاول خلع سلطة المشايخ لتركيز سلطته(‎ Ob, 

وفي رسالة قنصل فرنسا الى سفير د ولته في الاستانة ما رجح هذا الاعتقاد م 
ولا سيما عندما je Jale gu SẸ‏ قناصل فرنسا في الاوساط الد ينية واطلاعهم 
dbs Sl ohh, ob‏ ”كان ,يعض glad!‏ يشكون shag) bhei‏ طيعة الأمراق 
كاصحاب الاقطاعات في النواحي المختلظة طوائفها Dye‏ هذه الشكاوى لم FES‏ 
الا منذ سنتين تقريبا ولقد توالت خلالها ساخ سرية اكليركية فجسعتها + وبدت تباشيو 
روح الاستقلال ان ان الاكليروس كان قد يدأ ۱۸٤١ da‏ بالتدخل. بالشوون السياسية» 
ولم يطل الامر Ge‏ ظهرت روح حزبية ولما رأت طبقة الاشراف السيحية مزاحسة 
البطريرك والاساقفة لهم ازداد وا تمسكا يحقوقهم ٠٠٠‏ كما ان رجال الدين لما رأوا 
ما لهم من نفوذ في البلاد طمعوا باحراز حك الجبل فنشأ من ذلك نزاع خفي e‏ 
ومزاحمة مستمرة ٠٠۰‏ بيد اني اقتضر ob‏ بیان کون الاكليروس مكل في هذه الحركات 
دورا غير مطابقة aapa)‏ السلمية lube‏ بالسلطة واخذ مقام الاشراف واستلام دفة 
الشؤون Tye‏ طبيعة الاشياء ذاتها وسلوك الحكومة التركية ادى الى اضعاف فريق 
بواسطة الآخر ,كل ذلك احيط مساعي الاكليروس ,بحيث فقد الاكليروس والاش راف 
las‏ سلطتهم على الشعب (TA)‏ 


G. Charmes, op.cit., p.165 — it 


١ & العقيقى #المصدر نفسه ص‎ ٥ 
M. de Vogüe, op.cit. poy = TY 


۸ = المحررات السياسية ج ؟ ص۹۸ 


se WO Riss 

وللد كتور مشاقة ay Ely‏ الى حد كبير Lie‏ السفير .وهو رغبة البطريرك 
بالسلطة ‏ * قال قدم المعلم بتلرش كرامة وسعى ae‏ رجال الدولة بارجاع احد 
انجال الافير الكبير الى حك لينان وكاد يفلح يمسغاة وارسال الامير امين حاكا 
على الجبل 

وقيل ان الخورى نقولا اعلم سيده البطريرك بما ينوى Yl‏ اتيانه »فارسل 
ihe‏ البطريرك رسالة للدولة ملأها قدحا بالامير امين واكد ان الجبل يصبح ملعبا 
للشقاق لانه اظلم من والده Tye‏ العرضحالات” من الامراء Gl‏ بعدم 
ارسال الامير وكانت الدولة سبقت وعينت الامير فذهب ليتسلم الامر بتعينه واذا 
LL sty‏ يدنع له عرضحالا من البطريرك الماروني Liye‏ له نحن قبلناك 
حاكما على لبنان oF‏ رجال دينك رفضوك فاعتنق الامير الاسلام We‏ ,من 
الغلط التدين Code‏ ,هذا حال روسائه )99( 








M‏ سے 


gle - 5‏ + الجواب على اقتراح الاحباب ص۳١٠ ٠‏ 


wd) oes 
تأثير التنافس البريطاني الافرنسي‎  اثلاث‎ 
VARY ومسيحية ۲۷ ايار سنة‎ Bite تقسيم الجبل الى_ قائمقاميتين‎ 


واستشل. الاتراك خوادث. الغتنة الاولىن وضحف الامير وفينوا LL we‏ واليا اطي 


البلاد ( ٠‏ وبرروا عملهم بعرائش مزورة استكتبوها الاهالي بعنف وقوة ورشوة 


وتمليق ( )٠١١‏ فاصطدم الاتراك gla,‏ الدول الذين اعلنوا انها طريقة غير شرعية 
ومخالفة للتقاليد ( ؟5١٠)‏ فاجا بالاتراك انها تدبير موقت ( (VT‏ وعلى سبيل الامتحان 
ومراعاة للظروف ( 1°( 
واصطد موا اخيرا بارادة الطائفتين اللتين دفعبهها كره الاتراك وبقايا cdl‏ 
القومية فتناسوا الاحقاد hais‏ الايادى ( ه٠١٠)‏ على محاربة الدولة )٠١5(‏ ولكن 
٠١‏ - بور الاتراك موقفهم بتصريح مفادهان الد ول الصد يقة طلبت منهم اعادة السكينة 
فارسلوا السرعسكر مصطفى Leb‏ فاجتمع باعيان | لجبل في بيروت والتمسوا منه عزل 
الامير بشير وتعيين احد poy‏ الد ولة ٠‏ المحررات السياسية ج 2 ۱ ص۸۸ ٠‏ 
ye)‏ — المصدر نغسه ج ٠ YAN Ge)‏ 
C. Churchill; The Druzez and the Maronites....,p;78‏ 
۲ بالمصدر السابق ج ۱ ص۰۸۸ 
ا ١‏ المصدر نفسه ج ۱ ص ٤٤۸و۹١٠‏ 
poll, ١٠١‏ ان عمر LSLEL‏ قال الشد ياق اتخذ دای ااا يرتضوا يولاية الدولة + 
فاد خل في خد مته جنودا مذهم وجعل ابا سموا وا لشنتيوى قائد ين عليهم ومع الد روز 
عن التعدى على النصارى وحصل m>‏ د يونا GLU, b> gla‏ ص Vee‏ 
”واخذ يكبس على الد روز وقب على ans‏ 1 ثم ثار الد روز عليه ۰۰ وراجعوا 
الاستانة لعزله فارسلت الحكومة خليل باشا قبطان البحر صر السلطان للنظر 


باش ge VIS aie Rigs‏ كدير pS‏ ا ا15 ل25 + 
a‏ ااا اا ا يكير التي باو العصدى reat‏ 


6 2 تراجع وثيقة العيش بوئام کا ا $A‏ 

7 2 وخابر الد روز النصارى لينضموا الیہم ضد عمر باشا فوا فقهم بع ضالشايخ واراد ها 
الد روز ثورة عامة من جميع المسيحيين فاتصلوا ب cope‏ الا نامات الدوزية Beil‏ 
هولاء | ae Uv‏ الد روز صكا بعودة الإمير الكبير مالف رو الف مع مش شروط 
منها ان يكون للامير معين من اللمعييين ٠‏ ۰ م اك شتوط الد روز على الموارنة ان 
يكونوا هم البادئون في الحرب فتلا الموارنة مخافة ان يكون د سيسة في الامر pese‏ 
الاتراك بالمفاوضات فكتب الوزير الى المقاطعات المسيحية يحذرهم من مخالطة 
الدروز ومفاسد هم ٠‏ 


sihis 

aiie iaa Dy Eley لأاك‎ lee الظن‎ 4 es J of, 
OY) الاختلاف والقتال احيانا يينهما‎ 

تشيو بعض المصادر ان بعض النصارى التحقوا بالجيش التركي وكانوا في 
المقدمة عندما التحم الاتراك مع الثائرين من الدروز OA)‏ ويقول خليل فايز 
” ولما ثار الدروز sole‏ شبلي العريان ركان النصارى في دير القمر يدفعهم حب 
اخذ الثأرعرضوا مساعدتهم على محمد باشل فاحمد عملم )٠١5(‏ ولكن يظبهر , 
من بعض المصادر الاخرى وهي اقرب للثقة ole‏ بعض جنود النصارى التحقوا بالجيش 
dy Je Sell‏ العريان. lS‏ ان فريقا آخر قد التق كنا Si‏ الكولرتيل روز ؛ 
تحت wk‏ الرشوة والضغط ثم يقول روز .والرواية مستقاة + من الوثائق القنصلية 
البريطانية في بيروت eye‏ عظم الخسائر التي ابتلى با المسيحيون * فان المفكرين 
نهم وبعض رجال الدين يفرحون بانتصار الدروز ويتألمون لانكسارهم ” ( )١١١‏ 

وبعد ان تفاقم الامر اجتمخ ممثلو الدول الكبرى الخمس مع ناذار الخارجية 
التركية في ۲۷ ايار سنة saul ple Jie ١45615‏ وزير الخارجية التركية انهخلح 
الامبر بشير SWI‏ لضعفه وتلبية لعرائض موقعة من الموارنة Jle pariy‏ مندوب 
بريطانيا ان ما تلقاه من عرائض تخالف عرائض الحكومة ( وقد اتهم السفراء مصطفى 
باشا بتزويرها ) ثم تناقش الحاضرون GGL‏ عودة SU cell‏ فاعلن الاتراك 


۲ الشدياق ٠‏ المصدر نفسه ص 100 ٠‏ فايز +المصدر نغسه ص ۱۱۷ ١٠١۹‏ ؛ 
حسر اللثام ص ٠ ١١5‏ وتملك الاتراك البطريرك وقد موا لهالهدايا وفرقوا الذلع 
على المشايخ المسيحيين وذ لك باسم السلطان ٠‏ فايز ٠‏ المكان السابق ص١١‏ 
وحقد الد روز على الاتراك فاعلنوا انهم ما ثاروا الا بتحريش الاتراك وان الحصة 
الكبوى من المنہوبات دفعت للاتراك والد روز د فعوا نحو ٠٠٠١‏ الف ليرة عثمانية 
لقاء مساعد تهم اوغ ضالظرف عنهم وهد د الد روز بنشر الاتغاقية التي بینم وبين 
الاتراك ٠‏ 

C. Churchill, The Druzez and the Maronites....,78 





حسر اللثام ص ۰١١ ٠‏ یہر تشابه كبير بين عبارات حسر اللثام وكتاب تشرشل مما 
مما يستدل ان احد هما ترجم عن الآخر 9 
۸ الشدياق ص VEO‏ 
1ت فايرصض Ti‏ 
British Consular Files. Rose to Aberdeen. 8‏ 
Nov., 19, 1842, No.84(Quated by M.Kerr,op.cit.,p.15)‏ 
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ولما كان LE‏ المشار اليهم قد -للبوا زيادة ايضاح بهذا الشأن سألهم ممثلوالد ول 
bathe‏ كانت الدولة ترتاح الى جعل الدروز تحت زعامة رئيسين منہما مستقلين عن 
بعضهما ( )١١١‏ فقال الاتراك انه يتعذر تحقيق المشروع لتخالط الطائفتين 
وافتزاجهما معا )111( aay‏ اخذ ورد قيلت تركيا بتجرية قسمة البلاد ورافقت 
الد ول الا ان (HiT) Ley‏ احتفظت بحق عودة )١١1 ( cell‏ 

وقيل ان الموحي بالتقسيم رجل راجح النفوذ في اوربا هو البونس ما Jass‏ 110( 
وجا“ في الوثائق الافرنسية الدبلوماسية ان المؤحي بها هو محمد رشيد باشا gh‏ 
عکا ۾ همسن بها الى السرعسكر fel‏ مهمته في لبنان عام ١85١‏ مووصلت الغكرة الى 
ممثلي الدول الاجنبية Legis‏ وتجاهل الاتراك الفكرة وتظاهروا بمقاومتها )١١1 De‏ 
ولكن من المعتقد ان من اهم عوامل التفسيم سياسة التنافس البريطاني الافرنسي ٠‏ 
ويتهم مسيو aby‏ بريطانيا " بتنغيذ فكرة التقسيم لاقامة شبه دولة درزية تباد لها 
ودا کالود الافرنسي الماروني Yee‏ سيما بعد ان اعتمدت على المرسلين لبعث طائفة 
جديدة يعتمد عليها فلم يفلحوا )١١١ ( ٠”‏ ويتهم الخازنان فيليب وفريد Lalee‏ 
المحررات السياسية مستر وود والكولونيل روز وهو صاحب فكرة ترحيل الموارنة عن 
الاقطاع الدرزى على ان يعوض عليهم ٠‏ ويشير ييركبارث ان فكرة التفسيم جالت في 
اذ هان الكولونيل روز ومستر وود ( ۱۱۸) 





١‏ المحررات السياسيةج ١‏ ص۸۸ ال 

۲ بالمصدر نفسه ص VE‏ 

١5 اسطفان يشعلاني المصدر نفسه ص‎ ١١ 

٤‏ — ویتسا * ل یورکہارت ليسمن المعقول ان يسأل ممثلو الد ول السوال نفسه معا 
وبعد ان يبعد فو ضاحتما لات متنوعة يستنتج ان السوال مصد ره بريطاني 

D. Urquhart, op. cit. pp.417-430 

وبموجب التقسيم عين الاميو حيدر اللمعي بايعاز زمن البطريرك حاكما للمسيحيين 
ومركزه بكفيا ومقاطعته تمتد من LE‏ بلس لطريق الشام وعين الامير احمد ارسلان 
WE‏ للد روز ومركزه الشویغات ,اما د یو القمر فتولاها حاک تركي لعدم رض 
المسيحيين على السلطة الفكرية فحقد هرلا“ عليهم وكان ذلك الحقد احد اسباب 
الفتنة الكبوى ‏ فايز ص ۲۸١٠ء‏ 

VEY ١ بالمحررات السيا سية ج‎ ١ 


A. Ismail, op. cit.,p.364 9 الي‎ 
E. Poujade, op. cit., ه25‎ = \1Y 


۸ المحررات السياسية ج ١‏ ص17 
7-0 1+او 11و Urquhart, op.cit.‏ .2 


= VIT 

وان صحت رواية الوثائق الافرنسية فليس بالمستبعد ان يكون والي عكا استوحى 
الفكرة منهما ٠‏ 

bey‏ يكن من امر فان المصادر تشیو الى انه لما تعذر على بريطانيا 
استمالة الموارنة تراأى لها خطتان اما دمج لبنان في Lye‏ ليصبح الموارئة اقلية 
فيه ولسكنمذابح الستين في دمشق افسدت هذه الخطةء( 114( واما باتباع حكمة 
سليمان بقسمة الجبل وشطره الى منطقتين : مارونية ودرزية ولكن الطائفتين فيه 
افتقرتا لحكمة نساء سليمان فآثرتا شطر الطغل على ان يحيى لاحداهط pele‏ 
ممثلو الدول الاوروبية بما فعلرا Woolas‏ رسائل التباني مع حكوماتهم OTe)‏ 
وهكذا اقرت Lyl‏ مبدأ التقسيم وحكمت على “ الزوجين ” بالبجر وما جمعه الله 
باجيال فرقه الانسان بساعات ٠‏ وان صح لنا ان نحك على الماضي بالخاضر 
هان علينا حكمة اوربا بالتقسيم كلما اصبحت المشكلة معضلة لديها ٠‏ وفي الواقع 

Lane 
مشكلة الاكثرية المسيحية في‎ ٠ لم "يحلوا المشكلة بل " خلقوا " منها مشكلتين‎ 
)١5١ ( الاقطاع الدرزى التي ابت الخضوع لقائمقام درزى بتحريض رجال الدين‎ 
ومشكلة تزايد عدد السكان في الاقطاع المسيحي وكانوا يجدون في الاقطاع الدرزى‎ 
منفذا للضغط الاقتصادى الذى انفجر نيما بعد ثورة شعبية غاشمة وبل في الواقع‎ 
وضعوا الطائفتين في مواقف متعارضة كأمتين عد وتين وتركوا بيهما مصالح مشتركة‎ 
U= لافساح المجال للاحتكاك «فاصبحت القرى المختلطة العقدة الكردية تنبئق‎ 
وقد رغب الموارنة على مضض ان يقبلوا بمشروع‎ OYY) شرارة الثورات فيما بعد‎ 
الكولونيل روز على ان يدفع لهم نصف ثمن ممتلكاتهم مسبقا والقسم الاخر بعد‎ 
وقد وصف رفعت‎ (VT) نعت تركيا لصعوبة تحقيق المشروع عمليا‎ bye الاستيطان‎ 
(VY باشا ناظر الخارجية العثمانية مشروع التقسيم "انها بمثابة اشعال نار الحرب الاهلية(‎ 


الس — 








1 بالمحررات السياسية ج ١‏ ص ۲۳ المصدر نفسه ج “'اص؟5 
A. Ismail, op. cit., p.363 a Ws‏ 
1ه i‏ عد J‏ المسيحيين في الاقطاعالدرزى Wiry‏ مقابل lI yy‏ من الد eju‏ 
ويعتقد مشاقة ان المسيحيين كانوا نحو Yo‏ بالمئة 
H.Guys, op. cit., II, p.61,‏ 
Souvenirs de Syrie, op. cit., p.100. me UST,‏ 
١1‏ بالمحررات السياسية ج ١‏ ص ١١5‏ 


DAV eV cao beled atl دآ‎ ٤ 


ولقد صح ما توقعه وزير الخارجية التركية فاندلعت نيوان الثورة الثانية( Ovo‏ 
لان قسمة البلاد الى امارتين على اساس طائغي اذكت روح الطائفية رسميا .وكانت 
مشكلة المشاكل فيها القرى المختلطة La Sl,‏ مسيحية خاضعة للحاكم الدرزى »وقد 
استنكفت هذه Gal‏ الخضوع او الرجوع الى الحاكم الدرزى وكان مها ما يرفب 
بتحريض رجال الدين OTT)‏ ان يكون التقسيم او المرجع,على الاقل ,على اساس 
Qe‏ لا اساس اقليعي ای ان يكون للمسيحيين وکیل لهم يرجع الى قائمقامهيسم 
وقد استغرقت هذه المشكلة bay‏ طويلا ومجہودا جسيما لحلہا CVV YI"‏ 

ومن اسبابہا ذيول الفتنة الاولى واهمها التعويضات وقد طال امرهاء ( (YA‏ 
وكتب sel‏ المرسلين وكان مرافقا للحوادث للتذفيف من حدتما ولما يكس الغلاحون 
من عدم التعويض عليهم رفعوا حكمهم الى السيف وابتدأ القتال في ؟١‏ نيسان 
سنة (VTA) ACO‏ واختلف الدروز والموارنة على كيفية توزيع الضرائب ومقدارها e‏ 


ATS 





yä‏ — تختلف المصاد ر في تحد يد اوقات الثورة تماما Lad,‏ تجمع على ان حد ئت بين 
منتصف نيسان سنة. ه 84 ١‏ ومنتصف ايار ٠‏ 
71 ع قال جسب ولم يكتف البطريرك ببسط نفوذ ه الروحي في القرى المختلطة بل 
حاول بسط نفوذه السياسي ايضا وهذا ما تعارض مع حقوقالاقطاعالدرزى 
He Jessup, op. cit., I; p.162 1‏ 
Ca ITY‏ المسيو بوجاد قنصل فرنسا في بيروت تعيين وكلاء للمسيحيين فرا لاقطاع 
الدرزى واختلفوا من يعين Ysa‏ والى من يرجعون .فطلب المسيحيون ان يرجهوا 
الى قائمقامہم فاحتج الد روز debe‏ روز «واقتوح البعضارجاعالوكلاء الى 
الوالي التركي E‏ صيد ١‏ فرفض الد روز ورفض ممثلو الد ول لان ذ لك يمسقاعدة 
استقلال الجبل اداريا ٠‏ 
المحررات السياسية ج ص۱۷۲۱ ١۷۲۴١‏ چ = 
4 وبنطاقة الباب العالي لممثلي الد ول ۲۲ ك١ AEE‏ المجلسالمختص 
د قق في مطالب الموارنة فاذا بها تبلغ ستة عشر الف کیس‌وخسائر الد روز ۲٠۰۰‏ كيس. 
المحررات السياسية ج ١‏ ص 1۲ ٠٠ ٠۹-١‏ ويقد ر تشرشل الخسائر بثلاثة الاف نفس 
ونحو نصف مليون جنية 
C. Churchill, The Druzez and the Maronites...,p.64‏ 











Missionary Herald; Aug.,184.5,p. 283 deny of 
Ibids, Dec. ,p.34. 


۱۱5 


ويعتقد يوركہارت ان محرك الغتنة هو ”كاخية” الامير حيدر بسبب اختلافه مع رجال 
الاقطاع الدرزى ok‏ ارض البقاع OTe)‏ 

وتستنتج بعض المصاد رمن فوز الموارنة في مستهل الثورة فوزا كبيرا, ان 
الموارنة هم المستيدئون بالشسر ووانهم استعدوا لها الاستعداد الكافي ولولا 
مساعدة الاتراك للدروز * لبد دت الامة المسيحية ” الكافرة * شملهم * كما ورد في 
رسالة سعيد بك جنبلاط الى الشيخ حمود ابونككد OTI)‏ وتتهم المصادر الموارنة 
والافرنسية وبعض المصادر الاجنبية الاتراك بالامر ولا سيما الوالي وجيبي ياشا اذ 
تجد دت الفتن بتوليه Soll‏ بعد Je‏ اسعد OFT) Lh‏ واحتع ممثلو الدول 
على الموقف GH!‏ اتخذه وجیہي باشا من الحوادث OTY)‏ اما الاتراك فیتہمون 
عمال بريطانيا وفرنسا ( )١74‏ اذ بالتقسيم خلا الجو لعفال الدولتين Se‏ يعلى 
في whe‏ ويتحضن اتباعه فيزداد الفريقان lye‏ وحماسا LY‏ او اذلال الغريق 
الآخر say ٠‏ حوادث الستين اشار فواد باشا الى ممثلي الدول الكبرى بذلك 
مبررا موقف حكومته وعجزها EG‏ * ويخلق بي ان obl‏ ان الموارنة والدروز شعروا 
بعضد الاجانب لهم فناهضوا السلطة وعصوا الاوامر ٠٠٠‏ فلم يكن لدينا اقل وسيلة 
لمنع الشقاق ” ( (١١١‏ ولا سيما وتركيا تشعر بانها لم تكن مسورلة مباشرة عن حكم 
الجبل وبل اتهمت بريطانيا وفرنسا Gl‏ الحوادث ٠‏ قال شاسوان Jol‏ الاختلاف 

















D. Urquhart, ep. cit., و11‎ 7 =a 
Eugène Poujađe, Le Liban et la Syrie,1845-1860, aint 
(Paris, 1867)p.248 Ve 11 Vue اللثام‎ ayy 


۳ _ الشدياق بالمصدر نفسه ص ۲۰۲ 
المحررات اليا نة ع ن٣٣‏ ° 
١‏ - وعلق النائب الافرنسي” نئ dah‏ عن ا hee‏ مخاطبا 
وزير خارجية فرنسا في الندوة L adept poly | ol” SEG,‏ حضرة الوزير 
اماه e‏ ال ع لبنان اسوة بسويسرا ,اما 
انا فجل ما ابتغيهالا تجعلوه مد مثل بولونيا rt‏ خاطب النواب "اننا كثيوا يا 
خضراتالتواب ما نزي de‏ الشعوب معفم gall‏ والغش ولكن أذ تحت 
ly‏ ان تكتب التاريخ فسنحكم على byl‏ دون شك بالخيانة ٠‏ 
المحررات السيا بسية ج ١ص ٠.545‏ 

M.Jouplain, op.cit.,p.40l* صلا"‎ g بالمحررات السياسية‎ 5 


aiite 
لاثارة القلاقل في لبنان لاحراج‎ ew بين الطائفتين هم ممثلو الدول الاجنيية التي‎ 
OTT)” مركز الاثراك وتیل بعض المكاسب‎ 
واسترجاعا لنفوذهم الشامل اصبح هدف سياسة الافرنسيين ارجاع الامير الكبير‎ « 
)١؟ا/ مت يممانعة الدروز ومقاومة الاتراك الذين اصروا وبان بارجاعه بداية ثورة عامة(‎ ahol 
نرنسا في الاستانة طلب رسميا لارجاع‎ pin تدم‎ ١445 GR ايار‎ ١7 وني‎ 
(VTA ) ارضاء لاصدقائها ال‎ bly, الطلب فما نعت‎ wh حكوماتها على‎ 
وبعد الفتنة الكبوى واصل الافرنسيون مجبودهم لارجاع اخد الاسرة الشهابية‎ 
٠ للحکم كا لغير مجيد فعارض يوسف کرم ورفض الدروز‎ 
لقد اجمعت‎ JW ١4845 وخطب النائب الافرنسي الكونت ” مونتالامبر" عام‎ 
هو ظرد الاميز الكبير الذى عملت‎ Solel add على ان السبب الرئيس‎ “LY 
بريطانيا على. ابعاده حسدا لكونة حائزا على حماية الافرنسيين موقدم الموارنة عريضة‎ 
(VY 5 الى ملك فرنسا مسترحمين اعادة الاميو بشير او ابنه وانهم لن يرضوا بسلطة الدروز(‎ 





ات#سانشتحتح ا سس سس سس — 











G. Chasseaux op. cit., p.306 = Pr 
Great Britain,Foreign 027 سالمحررات السياسية ج | ص + اغْ‎ ۷ 
Correspondence relating to the affairs of Syria...,II,176 

Hiiu tg المجررات «السياسية‎ ۴۸ 

۹ بالمصدر نفسه ص۱۲۸ ۰ 
واستغل عمال zas EE T‏ ںالوسط lale gold!‏ رجاعهم فا ثرا 
القلاقل لاظبار حاجة البلاد اليهم ٠‏ ويعزوالسفير الروسي تكرار المآ سي الى 
امل المسيحيين بعردة امت يشير المحررات السياسية ج ‘Yor yal‏ . 
وذ کر رستم باز ge des” ٠‏ كي الد روز على عمر باشا ارسلت ott‏ مة خليل Ss LL‏ 
في ٠ ap gE‏ ورج عالى اسعلنبول وقرر قائلا ان سكان اكثرهم 
تصارى ee uladh. ٠٠‏ مير بشير sige‏ لا احد يقد ر يضبط غیره ٠ ٠‏ 
ولكن 2 SAN‏ با بحت اش الممانعة ولان ھی اخذ ته الى . مالطة Shale‏ انه 
اذا لن الامر لرجوعه يكون عن يد ها د ون غيرها ,حتى لا يعرف الامير بشاير دولة 
غيرها ولو بقي الامير في مالطة لا اكثر من ees‏ وهذا القول ليس LE‏ 
بل واقع الحأل حقيقة ص ٠ ٠١5‏ ولكن الواقع يثبت ان الاتراك لم يكونوا راغبين 
ايضا بعودته ٠‏ 


بك 

وارداف. ته حل الافوتسيين get‏ البلاد. LSE ESI‏ ما الحكيية قيضت 
على مذنب تد خل القنصل الافرنسي واطلق سراحه leh‏ انتداب شكيب افندى , 
للبحث في حوادث ١845‏ وجمع الاسلحة من كسروان تظاهر خليل المدور بحماية 
فرنسا ناعتقله الاتراك فنزلت فرقة افرنسية بحرية في جونية وانتزعته من السجن 
بالقوة ه( Ote‏ وكتب Jas‏ بريطانيا من بيروت في “ ك١‏ 855١1(١(5١)اق‏ 
الاتراك قبضوا على ri‏ شخصا في حوادث بيت مرى ١855‏ راقتاد وهم الى بيروت٠ ٠‏ 
ثم تد خل القنصل الافرنسي واطلق سراحهم (VET)‏ 
فرنسا_ربريطانيا تمدان_الغريقين بالمال _والاسلجة 

وارسلت Loy‏ بعد حوادث ١44١و‏ ه845١‏ نحو Ga‏ مليون فرنك فانفقها 
البطريرك على تعزيز نفوذ» »وكان ارسال المال يطريقة علنية فجعل الموارئة يفتخرون 
بالامر ويقولون انهم سيسحقون الدروز Shy CET)‏ في مكان آخر ان البطريرك 
كان يوزع الاموال GLY‏ حربية ,اذا امر عماله ان يدفعوا لكل محارب اربعة غروش 
Ly‏ ففعلوا مفاجتمع لديهم جمع (VEE) pie‏ 

وبعد حوادث 845 ١‏ كتب pi‏ بريطانيا في باريز الى لندن del‏ بي ان 
بضعة الآف من بنادق " مينة" الافرنسية وزعت على الموارنة فاطلعت المسيو تيوفيل 
على هذا الدير ol CEU‏ من debe CLS os pall‏ من الأسلحة ae‏ 


الى Le‏ وبيعت Lhe‏ من الدروز والموارنة wh‏ حين كان في الاستانة حادث 











TA Ue) المحررات السياسية ج‎ = bilg ١١ ere الحتونی ٭المصد ر نفسه‎ C2 
وبعد حرب القرم اتد التد خل الافرنسي وقوى نفوذ القنصل الافونسي‎ 5 
فكانت الجماهير احيانا كما فعلت بغزير تستقبله رافعة الراية‎ 
الافرنسية ومطلقة النيوان ابتباجا ومعلنة انها تحت حماية فرنسا‎ 
British Consular Files, Nov.,8,1859, 10.61 Moore 
to Bulwer, (Quoted by M.Kerr, op.cit.,p.126.) 





1 — حسو اللثام وص Vo‏ 
WER‏ ا لکت و تقس من PEA‏ 


= IÀ- 

الصيو بولغر غير y ip‏ هذا الشأن مظهرا مخاوفه من تجدد القتال (to)‏ 
وارسل الكولوئيل روز لسليم LL‏ في et‏ علمنا بمزيد الاسف ان الشائع 
في البلاد ان موظفي جلالة الملكة وزعوا بارودا وذ خائر على الطائفة الذرزية 
فلوأتوا هذا العمل في ظروف غير هذه لعد ade‏ جناية le‏ فكيف اليم 
والحالة حرجة والتبافض مشتد بين الدروز والموارنة ١٠٠اننا‏ نحتج بشدة على 
مثل sie‏ الاشباعات: Ete‏ على 'الالستة ” (MET)‏ 

ومهما يكن من امر oly‏ الثابت ان كلا من ممثلين الد ولتين حضن فريقا 
وايده LS‏ اوتدخل لاقصاء العقاب عنه ye‏ يتضح ان بعض اعمال الممثلين 
كانت Whe‏ او تتخطی ارا“ دولهم وثانيا ان هولاء الممثلين لم يقدروا مدى تأثير 
تد خلاتهم وشدة الانفجارات التي تتولد منها كما حدث مع تشرشل ووظهر من 
الوثائق, الد Ebb‏ الافرنسية الصادرة عن بيروت ان “ap, eg Jad‏ قد خالف 
dol abs a> oh.‏ العصرية .وتاصر القيرة بل wl‏ نيه دولته ok‏ سياسة 
محمد على باشا ستكون خاسرة ومضرة لمصالح bey‏ في لبنان فكان جواب وزارة 
الخارجية استدعاءه لباريز والاستغناء عن خدماته في بيروت (VEY)‏ 





ه؟ المحررات السياسية ج ۲ ص ١9١‏ 
وتعليقا على هذا الخبر اعلن رئيسالو زارة البريطانية في المجلسان الموارنة 
استلمو ا اسلحة غير هذ ه التي بيعت جبرا فقال "انما انا واثق ech‏ اعطوا 
اسلحة غير التي بيعت منهم جہرا في بيروت »ان قنصل بريطانيا g‏ بيروت 
افادنا بان القتال Le‏ عن هجي الموارنة لاقصاء pDl‏ عن البلاد ERS nidal ٠‏ 
قال صد يقي انه متفش على الالسنة ان الحكومة الانكليزية تحمي الد روز إنها 
تهمة سافلة في حين انه من الثابت لحكومة غيوها ارتباط بالموارنة ٠‏ 
المحررات السياسية ج ۲ ص۲۸۸٠‏ 


Great Britain, Foreign Office, Correspondence relating 
to the affairs of Syria ..., I, 3 


Ministre Aff. etr. Cor.pol.Beyrouth. Rap:Bourée 10.27-- 17 
du 27 juin 1840. (Quoted by A.Ismail, op.cit.,p.110; 


Jou,‏ رشارد مادن هوهو Slay‏ تجول في الشرق اثناء بع ضالحوادث 
رجال الدين الماروني معا sas‏ للارساليات الانجيلية ويقول ساخرا فقد 


اصبحوا ممثلى الارساليات الد ينية لاحكومات 
R. Madden, Öp._cite, 1f 33,267 i ¢‏ 


STS i 
(VEA ومن عمال بريتلانيا الذين الصقت يهم تهم كثيرة +مستر وود الكولونيل تشرشل(‎ 
عمال فرنسا فكثيرون لتغلغل الفوذ الافونسي منذ امل بعيد ومنهم فئة من‎ bl, 
' الوطنيين العلمانيين والروحيين »ويستدل كما ذكر يعض المرسلين الاميركيين وهم‎ 
انساني لمساعدة الجحى والمنكوبين ان‎ bly شهود عيان وقد تداخلوا احيانا‎ 
٠ (VER) الاساسي لهذه الحركة كان عاملا زمنيا وسياسيا لبسط النفوذ‎ ell 
ويلاحظ انه رفم جميع النوايا الطيبة التي ايدتها فرنسا نحو الموارنة في هذه‎ 
منها تقلب السياسة‎ ٠ الفترة لم تونق لمجاراة السياسة البريطانية «بعدة اسباب‎ 
الافرنسية ءازا“ ثبات السياسة البريطانية +انعكاسا لتقلب السياسة الداخلية في‎ 
نفسها وانتقالہا من دور جمهورى الى امبواطورى وفير ذلك فيما كانت السياسة‎ Loy 
وصيانة كيان‎ (D03 ( att حول ,حور المحافظة غلى. طرق‎ yt SY البويطاتية على‎ 
الدروز كنقطة ارتكاز لها في‎ Blas الامبراطورية العثمانية +وبالتالي المحافظة على‎ 
من العالم العربي كانت السياسة الافرنسية مؤزعة بين العوامل الثقافية‎ Sel هذا‎ 
هذا الى كثرة تغيير الممثلين السياسيين ,وعلىالاكثر لم‎ Gol والسياسية والدينية‎ 








- كتب المرسل الاميوكي جسب عن تشرشل ما يلي‎ 4 
Regarding this war as begun by the Maronite patriarch 
and bishop, who openly announced their plan for exter- 
minating the Druzes...., he (Churchill) threw his whole 
influence on the side of the Druzes, and actually 
planned the "Bethel and Ai" campaign against Zahleh. 
But, in justice to him, it should be said that as soon 
as the Druzes with the aid of Turkish military officers... 
to disarm the Christians and then masscre them like 
sheep, he turned against them, wrote to them spoke to 
them, denouncing them as wild beasts .... His book on 
"The Druzes...." is the only correct published account 
of the struggle of 1860 and its political causes and 
resultss?H. Jessup, op.cit.,I,p.174. 


A. Anderson; op.cit., I, p.275. =1 


۹ ابوعزالدين ۽المصدر نفسه ص ١5١‏ 


SINS 
لذا ععف‎ 40813 crated ppl) االسادل-‎ Laut سن الوزن‎ Ya of 
كنا انه من الحسيى ان نسير قور التدخل,‎ ٠ مركز الموازنة .وطمع يهم الدروز احيانا‎ 
«ولا سينا لم تطلع على -التراسلات‎ deny ال‎ de قي لبنان‎ al الافرنسي‎ 
كار الاساظاة الذي افحت‎ aol الديلرئاسية بيذا الفآن د حدقي‎ Ris! 
الرتاكق تفر ت‎ ade spa JU في ارين‎ Gam له الظروك ان يق على‎ 
Jesh, gall old y inh inf تغسيات‎ 

















Pierre Ghalib, op.cit., p.217 
me VOY 
وقد اشا ن تارتین في خطا به في الندوة الى هذا الانقسا م والضعف ويعد ان‎ 
يقول ” لاني‎ bes Lindl, بريطانيا‎ Ut, Lii سياسة حكرمته‎ e 
الداخلية فا ني استنكرها می کان‎ eel ان كنت اسلم بوجود مسائل خلافية في‎ 
علينا ينال‎ doy yg Vl الامر متعلقا بمقاومة اعتصاب الد ول‎ 
. ۲٦۹ص‎ ۱ المحررات السياسية ج‎ 


ie he 
يقظة الشعب باند لاع ثورة الغلاحين في كسروان‎ ok  اعيار‎ 
see للباحث ان تاريخ لينان قبل العحهد المصرى وفي الحقبة الاولى من‎ Lay 
الامبو بشير الثاني كان اشيه يسجل للنزاع بين رجالات الاقطاع انفسهم وعلى كل‎ 
فريق منم امير من العائلة الحاكمة بتحريض في معظم الاحيان من ولاة الدولة‎ 
ولكن في الشطر الثاني من عهد الامير بشير الثاني ,وسلفه‎ )١55 ( العثمانية‎ 
. ولا سيما طيلة العهد المصرى ,اصبح الصراع قائما بين الامراء ورجالات الاقطاع‎ 
وبعد سقوط‎ ٠ وكان الاميو بشير الثاني كما مر اشدهم فتكا وكذلك الغاتح المصرى‎ 
ب‎ ١45٠ الاميو يشير الثاني اصبح تاريخ لينان في حقبة العشرين السنة الثالية‎ 
مصراعا مستمرا بين رجالات الاقطاع من جبة وبين الامراء ثم زعماء الدين‎ ٠ 
ثم عامة الشعب من جبة ثانية وكان هذا الصراع يطفو ويخبو بموجب العوامل‎ 
والمناسبات .ويعتقد يعض المورخين ان الاقطاع مر في ثلاث مراحل في هذه الحقبة‎ 
استطاع:رجالات الاقطاع بمحاهدة الدول‎ Lay 18457184 النرخلة الاولى‎ 
الاجنبية مكلرد الفاتح المصرى ونفي الامير بشيو الثاني وخلع الامير بشير الثالك‎ 

والمرحلة BUI‏ تمتد من ١4545‏ هس ١854‏ وهي الفترة التي نعم Led‏ 
رجالات الاقطاع ببعض النفوذ ومحاولة استرجاع ما خسروا من امالك مختصبة أو مرهونة 
dole 9!‏ افا العيد المصرئ. بثمن زهيف ٠‏ اما المرجلة الثالثة غبي, ابتداة انبياز 
النغوذ الاقطاعي ولا سيما في القطاع المسيحي لاسباب عدة )107( 

at,‏ هذا الانبيار وال لال الذروة في الثورة الشعبية في كسروان فيما ظہرت 
ay‏ اخرى تناصبهم العداء موتثيرها حريا Ye Lhe‏ لين فيها ولا هوادة فتشتت 
شد الاقطاعيين وتطرد هم من اقطاعهم وتختصب املاكهم وتعلن الحكم “جمبوريا او 
شبة جمهورى" )100( والسلطة للشعب وان الالقاب والوتب تمنح بموجب غنى الرجل, 


—_— m M 





— سس‎ SS  . 


۲ _ ليسمن العبث ان يسمي الشد ياق كتابه اخبار الاعيان في تاريخ لبنان 
rer‏ ينبي Job‏ اسماعيل المرحلة الثانية بعام ۱۸٠٠١‏ «ويتضح لنا ان عام 
١ 85 ٤‏ اقرب لواق قع الحوادث وهو العام الى خسر فيه رجال الاقطاع 
صد يقين هما ا خا لامر عي اللمعي »كما انه في حربا 
القرم slo; le‏ النفوذ ا لافونسي de heey‏ الافونسيين كانت ons‏ تخو معاضدة 
PY gant‏ لا المشايخ لاشتراكهم بالثورة على محمد علي Leh‏ ولاتصا لهم 
yet‏ العقيقي le‏ لعصدر نفسه ص ۲۰۸ 


= Sins 1 


وكده لا يفضل حسيه ( )١55‏ ونسبه وتضطرم هذه الثورة وتسيو بقيادة طانيوس 
قاين )197( he {led LI poles‏ ذلك يق Song “peel‏ ويخضح ٠‏ 
القرى العاصية corel, ٠‏ اعلاناته واوامره تعلن من عن منابر الكنائس ٠‏ ويتجول في 
القرى فيلاقي GEIL‏ نظيو الحكام ويخاطب آل الخازن بخطابات رسمية ٠‏ 
اسباب šai‏ 
وتبتدى" الثورة بخلاف بين :مشايخ الخازن. والآميو يشير احمد اللمعي «قاتمقام 
النصارى ,على السلطة gaye‏ في الواقع تبوز بماهرين مبميئ المظهر الاول هو 
تنازع النفوذ بين اعيان المسحيين من رجال الدين والدنيا بعد سقوط الشہابين( (VOY‏ 


وثانيا وهو يقظة الشعب وتفتحه للاسباب التي ذكرت في الفصل السابقمن جراء العرامل 
الجديدة ) (VOA‏ 





100 خانجيان المصدر نفسه صلا 
۱١١‏ - رجل بيطار من ريفون .وهو بحكم وظيفته كبيطار للبغال كان رجلا قويا مفتول 
الساعد ين فاستلم زمام قيادة الثورة عمليا ٠‏ 
oY‏ يرجع العة يقي وخانجيا ن الذلاف الى سو اخلاق الامير واستبداده 
العقيقى المصدر نفسه ص ۹> ,خانجيان المصدر السابق ص ۲ 
ولا شك ان هذه الاسباب اضعفت مركز الامیو ولكن ما كتبه مولكلم كير مستمدا من 
وثائق ال ae‏ ني بيروت ما یوید الرأى الاول وورد فيها ان مشايخ 
الخازن قد موا مذ كرة الى نسيبهم البطريرك يوسف الخازن مقترحين ان يكون الامير 
اسماعيل اين الاميو حديدر Cie‏ ووهو رجل ضعيف التد بير على ان يكون احد 
ols! LE” Jase” ae‏ يكون القائمقام من عائلة الخازن Wee‏ 
اوان يكون مرجع المشايخ الحاكمالتركي لا القامقام رقش البطريرك الطاب + 
6 و19 British Consular Files. May,‏ 
Quoted by M. Kerr, op. cit., p.41.‏ 
٠‏ ويذكر هاملن ان بعد صد ور الخط الشريف اصبحت لا تسمع في الاستائة الا 
الارمن واليونان وسواهم يتحد ثون عن مصالحهم القومية ويعنون بها المصالح 
ال ایق بن sls‏ نوسيات يقد اثار ا ر الارمن مسألة ضرورة تمثيلهم 
الم اليطريي .+ ٠-٠‏ وال انط Bie‏ د يطراطية قد Larai‏ ادارا 
أل PRN Foy ale‏ 


C. Hamlin, op.cit., p.67. 


=T 


وحاول الخازنيون اثارة الشدعب عليه فاستطاع الامير كما قال الحتوني برد 
السبام الى اخصامه( 104( فاثار النلاحين مستغلا نفورهم من استبداء المشايخ ٠‏ 
وقد افتصب بعضهم املاك الغلاحين واعتدى بعضهم علف العرض ( )١ ٠١‏ وفتكوا 
بالفلاحين لأتفه الاسباب OT)‏ ويظهر ان روح الثورة لم لاسباب شخصية 
بحثة بل ليقظة piy‏ عام من السلطة واستبداد الشايخ Ving,‏ يشير الحتوتي يقوله 
” وبهذه الغضون هاج يعض الجهلة من قرية عرمون على المشايخ ااا 
سكان عرمون ورآموا طردهم منها "٠٠٠‏ وقد نباهم العقلاء عن ذلك US" (VAT)‏ 
حاول فلاحو غزير خلخ ولاية حبيش عنهم ” ( )١١۳‏ 

ولم ينج رجال الدين من الاتهام بتشجيعهم للثورة رغبة ” باضعا ف رجال الاقطاع 
فقد اراد البظريرك كنا قال يوسفبك کی ان یحک مدنيا ( ٠٤‏ ۱) وقيل انه كان يشك 
بصد ق مارونية القائمقام 

وتستغل فرنسا وبريطانيا وتركيا الموقف لتلعب كل dee‏ دورا مہما في تفاتم 
الحوادث فتناصر فرنسا الثوار «انتقاما من آل الخازن Gto)‏ 


TIY صن‎ am. yaah, .. الحتوتي‎ ١1 
العقيقى والمصدر نفسه ص الا‎ ١ 
بالمصدر نفسه‎ ( 

۱۲ الحتوني stale‏ نفسه ص۲۲۳ 
١‏ المصدر TYO pant‏ 


Vie‏ ب واشيع ان البطريرك يثير الفلاحين على المشا يخ نتذلاهر المشايخ امام صرح 
| .بطريركية مد ججين با لا سلحة pol,‏ الشعب البطريرك وتد خل يوسف بك كرم 
منعا للاصطدا م بشعلاني ٭المصد رنفسه ص ٠ TOT‏ 
10 ص ويظ موا tie Pc‏ حرب القرم عاد الاختلاف بين عمال ريطا نيا وفرنسا ي we‏ 
ر eh‏ القائمقام با »وغضبت على cre‏ 
iw behest E We melt‏ 
Ce Churchill. The Druzes and the Maronites...,op.cit.,‏ 
p.125‏ 
ويقول الحتوني ‏ وفي lel‏ ذلك حضر الشيخ بطرسوآكد حبيش من قبل Jas‏ 
thy‏ قباد معروض التشكي المطرز باختام المشايخ الخازنيين وفيرهم من 
Ul‏ ين هم ضد الامير ولما اطلخ عليه قنصل ولك Ley‏ اغتاظ جدا بعدم قبولهم 
ارشاد ته وانقياد هم الى رأى الدولة الاتكليزية TT Ve‏ ويد کر ايها اانه VA2 Vite‏ 
خضر فرمان من د ولة فرنسا الى قنصلهافي بيووت السنيور اد مون د ليسان يكون زب 
علىسورية ية فا نسر القائمقام بذ لك وتقوى لآن القنصل المذ5 كور كان منالمعضد ين له 
المصدرنفسەصا ۲۲ ٠‏ 


م 


Sa 
على المشايخ من آل الخازن وحبيش )111( وتناصر تركيا‎ Lik, وتعطف‎ 
' الفريقين لبث روح التفرقة بين الميسيحيين واضعاف سلطة الاقطاع المسيحي والغاية‎ 
OTY) مہا كما قال يوسف کرم التمہيد لحوادث الستين‎ 
اما قنصل بريطانيا فيوى فيها ” تكريه " الشعب بنظام الحكم وطلب والي‎ 
OIA) تركي‎ 
ا لثورة للاقطاع الد رزی واصطباغہا بالطائفيين‎ olal 
الاقطاع الدرزى شعروا بخطورة الحوادث وامكانية امتدادها‎ Je, ol +A, 
قال فيليب الخازن‎ ٠ وشمولها فنصحوا اصدقاءهم الخازنيين بالتبصر «التروى فام يرعها‎ 
التي ديرها خورشيد‎ ١854 ثقاة ان سعيد بك جنبلاط استشف بواطن مكيدة ثورة‎ 
VUE) Lethe مايخ العارن من‎ yi الخوی‎ cing فارسل‎ EL 
تظاهرت اخصام الامير بشيو‎ ١851 وفي هذه السنة‎ ۴١  ينوتحلا وجاء في‎ 7 
القائمقام وكان المقوى لهم قنصل د ولة الانكليز في بيروت ووفيها قد م الكولونيل‎ 
الى جونيه قصد تغيير الهواء* في فصل‎ ٠٠٠ تشرشل بك من عائلة الد وك ملبروك‎ 
, التعصب في كسروان ضد الامير*‎ Bi الصيف فاخذ‎ 
۲۲٣ الحتوني ص‎ J 
يظهر ان بريطانيا اید ت او رضيت في مستہل الامر عن الامير بشير احمد ولكن‎ 
. تلبت له ظهر المجن‎ sb بعد ان اتجه نحو الافرنسيبين وشرع بمقاومة اصد‎ 
M. Kerr. op.cit. ,p.106 
ويظهر ان السياسة التركية انسجمت مع السياسة الافونسية من حيث الوسائلوان‎ — VY 
اختلفت الغايات ويلاحذظ بصورة خاصة ازد ياد النفور ا لافرنسي في لبنان بعد حرب‎ 
راجع كير نقلا عن اوراق القنصلية‎ ٠ للد ور المهم الذى لعبته فرنسا فيها‎ LE القرم‎ 
Ibid. p.126 ٠ البريطانية‎ 
يكتب قنصل بريطانيا في بيروت ان الحكومة التركية تثيو طبقة‎ ١855 وفي عام‎ - ۱۸ 
الثوار لتكريه الاعالي من طريقة‎ who, على طبقة من الشعب فتحرضالمشايخ‎ 
٠٠١۹ص‎ ۱ الحكم وطلب حاكم تركي  المحررات السياسية ج‎ 
باعماله خورشید باشا والي‎ pation طانيوسشاهين فكان‎ Ll” خانجيان‎ Siy 
وقابل الحتوني طائيوسشاهين شخصيا وحذ ره من الجيش التركي‎ ٠ صيدا ” ص۷‎ 
اما تعلم ان الباشا هو المرشد للاعمال “فسكت وانا متعجب‎ EG wget فضحك طا‎ 
۰ TLY نفسه وص‎ jaa le من كلامه الحتوني‎ 
a ailte 5ت الات السا س‎ 


SANE 


قال الحتوني “ في هذه الغضون ارسل سعيد بك جنبلاط معتمدا من قبله' 
يوسف الخورى البكاسيني ( )۱١١‏ ومعه احد عقال الدروز يخاطب يلسانما المشايخ 
الخازنيين UE‏ ان تحزبهم ضد قائمقامهم هوآيل لضررهم وضرر كامل ذوى الاقطاع 
في de‏ لبنان فاجابه الخازنيون متشكرين من معروفه ,حامدين زاكي فهمه pihe‏ 
صاروا يتبصرون بما هو موافق OYI)”‏ 

ولقد صح تكبن الشيخ سعيد جنبلاط فقد لفحت الثورة الاقطاع الدرزى 
بلبيبها .وجاء في المراسلات الد ولية ”اننا SE‏ ان اول غازى للقائمقامية الدرزية 
هو زعيم شعبي قام بثورته في مقاطعته وان المحركين الاوائل ضد الدروز هم من 
انصار هذا الرجل واذا big‏ ان رجال الدين bike‏ على ثورة الغلاحين he‏ عددا 
Led‏ من الارستقراطية المارونية نسب Goll‏ التحيزالى الدروزرجاز لنا ان تعتبر 
حوادث الستين كانت حركة ضد الاقطاع ومن ان تعتير Ble‏ دينيا او جنسيا ولكن 
le!‏ انحطت عن فرضها واصبحت Lye‏ دينية ” ( ۷۲ )١‏ 

ويستخرب بعض الكتبة فتور الموقف الذى اتخذه الاقطاع المسيحي تجاه الفتنة 
الكبرى pee‏ من یری فيه تآمرا او معاضدة سلبية للاقطاع الدرزى ضد الفلاحين 
فكتب تشرشل ان امراء الموارنة وشيوخهم لم يتخطوا الحدود لمساعدة ابناء طائفتهم 
في الجنوب (litle‏ المسيحي ارتشى وحاول منع بعض افراد اسرته من مساعدة 
المسيحيين بواكثر الامراء والشيوخ المسيحيين تمنهوا سر انتصار الدورز لان بانتصارهم 
والاقطاع ٠٠١‏ ثم قال ان اعداء الدروز هم رجال الدين لا الارستقراطية المسيحية 
التي لم تشدتوك قلبيا باية حركة ضد هم ولم يتحرك من شيوخ الشمال لنجدة اخوانه 
في الجنوب سوى واحد OY)‏ تقدم ثم جمد مكانه مبررا جموده وجبنه بتد خل 
القناصل ( )١74‏ 


— 





meee e. 
e e مسي يست م ل ال لل سس سس‎ 
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Ye‏ هو والد الدكتور SLE‏ الخورى صاحب مجمع المسرات وقد ذكر الحادثة 
في كتابه . 

0١‏ الحتوني چالمصدر نفسه ص۲۲۹ 

Great Britain. Foreign Office. Correspondence aol ¥% 


relating to the affairs of Syria ..., II, 197 
شارة الى يوسف بك كيم‎ yr 


C. Churchill, The Druzes and the Maronites jes, wm A VE 
p.178. 


۱۲1 = 


ويذ كر العقيقي ان Gla‏ الخازن اخذوا يكاتبون جميع الامراء والمشايخ وضهم 
مشايخ الدروز ” ولم 5 لهم نتيجة ” ( )١۷١‏ 

وذ کر ريشارد ادوار واضع كتاب سوريا ۱۸1۰-۰ ناص ۱۳۰ انه pe‏ من 
مصدر يوئق بصحته ان الاموا“ الدروز ومشايخهم عرضوا على الخازنيين مساعد تهسم 
بالتنكيل باهل كسروان فرفضوا OY)‏ 

ويفسر بعض المورخين هذا الفتور يضعف الاقطاع المسيحيين وانقسام السحيين 
على انفسهم YY De‏ شجع ذوى المآرب على اذكاء نار الثورة Aladi‏ 

بل يذهب احدهم الى ابعد من ذلك فيتهم بعض المسحيين بخيانة ونقل 
الاخبار الى thes‏ الدروز والدس على ملته ( )١74‏ ويصف الاب الحتوني الحالة 
Wh‏ في ابتداء ثيرة الستين قائلا * غيران الكسروانيين لم يزالوا لاهين 'ومشغولين 











Te خانجيان مالمصدر نفسه ص‎ ٠ 

a 1۷1‏ العو انه السناسية ج Si et‏ في الہاش 

۷ - وجا“ في المحررات السياسية " وبينما كانت بواد ر الثورة الثانية ظاهرة كانت 
اسرتا حبيش ود حداح في نزاعدائم توشكان ان تتفانيا ٠‏ 
المحررات السياسية ج ١‏ ص ١١١‏ - ويصف البعض حالة الغوضى في الاقطاع 
المسيحي والضعف والانقسام فيقولون ٠‏ قال ممثل بريطانيا ان مسيحبي لبنان 
ipis‏ همجية عاجزة عن اد ارة شوونها فا لاكليووسوا ALII‏ متشاحنون تتقد ف 
صد ورهم نيوان التبافض ٠٠٠ ٠‏ وكسروان مسرح للجنايات والاعتدا*ات المتواصلة 
المحررات الشياسية ج T‏ ص1 > 
ويكتب آخر ان الفوضى تتفاقم في الاقطاعالمسيحي فالشعب يحتقر اميره ويطرد 
dh,‏ المحررات السياسية ج ٠ ١ص ١‏ بينما يكتب شاسوان الامير امين ارسلان 
يتمتع باخترام بالخ ٠ ٠ ٠‏ هذا الاحترام والمحية نحو اميرهم منح الد روز منعة وقوة 


Ge Chasseaux, Druzes of the Lebanon pp.372-37h ٠ عظيمة‎ 


وكتب شاهد عيان لا زعيم Ye‏ رئيس ٭طانیوس‌شاهين لا ينظر اليه الشعب 
باحترام thy ٠‏ في المباحث الاجتماعية كيف تشتت الخا زنيون وقبع آل حبيش 
وغيرهم في د ورهم في ذلة واستكانة مباحث اجتماعية ص ٠۰٠‏ 

٠۱۷۸‏ مخطوطة كتاب الاحزان في تاريخ واقعة الشام 


afite 
العائلة الخازنية وولم يتنبهوا للداهية الدهماء +والمصيبة‎ abe في ثورتهم الوطنية‎ 
Sree العمشاء ,التي بها كانت الاعداء وتستنبط الحيل لأيقاج الشرر قي العمى‎ 
ومكائدهم وتدججزا‎ pple ,الى ان تمت استعدادتهم وكملت‎ pal ظمأها من اهراق‎ 
AFT باسلحتهم‎ 

وظهور هذه الثورة في الاقطاع المسيحي وضد hel‏ المسيحيين ما يبعد عنها 
il‏ نعرة طائفية بل ظبهرت في معقد المارونية نفسها في كسروان وضد خماة 
المسيحيين بالامس واعوق عائلة بينم واكترها نفوذا ,ثم امتد ليب الثورة الى 
الاقطاع الدرزى Lye‏ ان اكثرية الفلاحين مسيحيين لوثبا الاقطاع باللون الطائغي( )١8٠‏ 
دفاعا عن النفس كما مر وتشويها لمباد يها واحباط مساعيہاوالواقع ان الخلاف pel‏ 
بين Gb‏ المسيحيين ل ره »فلاتطا ع المسيحي وقف بعيدا عنها بعد ان 
تحولت الى فتنة طائغية .كما ان عامة الدروزلم تتأثر بها وهي في bays‏ "الطبقي 
اولا ولمثانة النظام ا وقلة العاملين منهم في الزراعة اوالمثقفين كما مره 
ولكن سرعان ما تحولت الى فتنة طائفية حتى Lee‏ جميخ الطبقات الدرزية » 
وان صح ما aS‏ قنصل» فرنسا عن بيروت مسيو بوجاد (VAI)‏ بان طبقة العامة الدرزية 
es‏ اليبا bis‏ في Kye lapl dye‏ ما لبثت gl‏ تحولث thes EI‏ تستمد 
وقود ها من حقائد الماضي وضغائنه وولبهيبها من gas‏ التعصب المجاور وواشتدادها 
ممن يتقنون اللعب oll‏ لتحقيقمآربهم وقد عودنا المسوولون في الشرق ان استعصت 
المعضلة ولوثوها بالطائفية Se‏ يفعل الاتراك سادتهم tele‏ وراء رعاع الشعب » 
اوكما يقول بعض العلماء 4ن اشكل الحل عليهم قالوا الله اعلم ! 





سس سس سس س 





4 بالحتونى ‏ المصدر نغسه هص TOY‏ 


George Antonius, The Arab Awakening: =l. 
(London. 1945) pe57. 

اراب 5 .2 E. Poujade, QP. cit.,‏ 
كتب اهل زحله الى المسيو بو د قنصل فرنسا في بيروت” Sey‏ من الافاد ات 
التي تلقينا ها ما يثيت ان الد روز لم يأتوا لمحاربتناالا مكرهين من اصحاب الاقطاع 
ob etary cl‏ ذلك يقرت الي ghd gl Lely‏ لا pat‏ بارا عة با ple‏ 
لات أبن عي epaia‏ اياعا | eho‏ سس الین ee gle aie‏ 
فلاحين الد روز والمسيحيين اا tls: gais aig‏ هم الذ ين یوید ون حفظط 
امتيا زا د ag‏ ,عيش ا ds ig‏ لذ واو" 


sA 


خامسا ‏ تأثير اشتداد الازمة الشرقية والتدخل الاجنبي 8 


وكان الذ مييون عامة والمسيحيون خاصة يتمتعون بفضل نظام الملل بنوع مسن 
العدالة وبقسط من الحرية كحرية المعتقد .وحرية ادارة مصالحهم الشخصية من 
معايد ومعاهد واحوالهم الشخصية كأمور الزواج والوفاة والارث ge‏ اللتع في معظم 
yy I‏ الت لا تعس ce Vl‏ العام او لها علاقة مع المسلمين ,او مع اعداء المسلمين 
في الغرب 6( )١86‏ وكانوا الى هذا يسيطرون على معظم مرافق البلاد الاقتصادية( (VAT‏ 
وكانوا اصحاب الحرف والمبن لمعرفتهم بعض ole‏ العلوم ولاستنكاف الاتراك مننها 
رانشغالہم بالجتدية (VAL)‏ 


وكان الاجانب منهم يمتعؤن بفضل الامتيازات يما لا يتمتع به المواطنون 
فكانت الامتيازات الاجنبية اشبه بنوع آخر من ”الملل الاقتصادية OAS)”‏ وكما 
قال احدهم ساخرا لو ان الاتراك اقتبسوا الاساليب الاروبية في هذه الناحية منذ 
القرن الساد س pts‏ لصفيت مشكلة الاقليات واختفت باختفائهم من الوجود +فكانت 


ص سي عم ساي س ET‏ ا ءا لس 


۲ _ والواقع كما مر سابقا كلما احتك الغرب بالشرق ” انتقم السلمون 
لالغسهم من الذ مييق ٠“‏ جاك تاجر ,المصدر نفسه ص78 ! 

۳ كالاقباط في الدوائر WWI‏ في مصر راليہود فى سوريا قال مشاقة e‏ 
كان الباشا في دمشق اشيه بماسك قرون البقرة واليہود يأكلون حليبہاء 
الجواب على ghal‏ الاحباب Wee‏ 

5 كان الاتراك مثلا ,حكاما وجنود! وواليونان رجال التجارة والبحر + 
ومنهم ممثلون سياسيون للخارج «الارمن صيارفة ,الالبان حراس » 
البلغار خياطون e‏ 

R. Davison, op. وده‎ و٠9‎ 
W. Ramsay, Impressions of Turkey during Twelves 


Years Wandering, (Lendon,1897)p.22 





Zye ho يدفعون ضريبة جمرك ”7 بينما تدفع الرعايا‎ We كان الاجانب‎ ٥ 
W. Eton, op.cit.,p.56. 


d = NTU 
)۱۸١ هذه الاقليات في بعض الاوقات اسعد حظا واكثر حرية من مثيلاتها في الغرب(‎ 
مما حمل بعض المورخين على القول ان الاتراك اول دولة حديثة اعترفت ومارست‎ 
ولكن اهم ما كانت تفتقر اليه هذه الاقليات ليس حرية‎ AY) حرية المعتقد‎ 
قد يظهر او يبطن من المعتقدات ما يشاء  بل حرية‎ Stl  بسحف المعتقد‎ 
الحياة والعيش والتمتع بها ويل روح المساواة والكرامة الانسانية التي لم تنعم بہا‎ 
عن‎ Tage Ide, eyb poe اذا كانت‎ (Aa), lint, by BY! على‎ bes 
الى ذلك وما حولها من‎ aye حياة الاكثرية محتقرة شرعا تعيش على هامش الحياة‎ 











"Ihave heard Turks express ironical regret that — 1A٠ 
they did not westernize in the 16th Century. If 

they had followed our example then, they would have 
no minorities to bother them to-day. It is un- 
doubtly true that down to the latter part of the 
seventeenth Century the Middle East had the more 
tolerant traditions toward alien subjects; and 
this was of Eastern derivation", "The introduc- 
tion of the Western formula among these people 
has therefore resulted in Massacre" 

Arnold Toymbee, the Western Question in Greece 
and Turkey. A study in the Contact of civiliza- 
tion, (Edinburgh, 1923)pp. 267,16, 

Ha Gibbon, op.cit., p.6l: VAY 


AA‏ ومع ما اتصف به عهد محمد على بالا بالتسامح ورفم اعتراف الباغا بفضل المسيحيين 
الاروبيين على نہضقه»نالمسيحيون لم يكونوا على قدم المساواة مع المسلمين فقد حت 
الباشا الكولونيل "سيف" على اعتناق الاسلام ليتسنى له قيادة الجيش,جاك تاجر e‏ 
المصدر نفسهء ص ۲ ۲۲ ۰ 

رخاء ماد ی ومركز تجارى مرموق ويقول ولكن ما قيمة هذ ه كلا ازاء الحياة والشرف 

المعرضين دائما للامتهان والاخطار 6 

H. Fisher,A History of Europe, (London,1945) ps 883 

ويعلق لويسفارلي اهمية كبرى على العنصر الاجتماعي الد يني في المسألة الشرقية 

ويقتل اينه لانه دافع عن شرفهما وولا تقبل شہاد ته للسبب نفسه liag‏ العاثر لا 

يهمه من الظالم بل مصدره ¢ وجاء من اختطف ابنة مسيحية واقنعما باعتناق 
Lewis Farley, Turks and Christians, a solution‏ 


of the Eastern Question; (London,1871) 
pel. 


ا ت 
الاكثرية بحاجة ماسة للتفتح والانطلاق فقد كانت اشبه بمجتمعات مغلقة تدور حول 
٠ Lent‏ بل هي sak‏ اوذمة الاكثرية الحاكمة اواشيه بخادم يعمل باتفاق 
وتعهد ولكن شروطه موجبة GLU‏ الاضعف Sle‏ يوليوس رتشر * وعموما LSU‏ 
السيحيون راضون بهذا التمييز بين الملل فهم في امان وخير ولكن اذا ما Pyle‏ 
التحرر من تلقاء انفسېم او Aslan‏ خارجية اصيحوا خارجين على الذمة والعد 
وعرضة للمخاطر ” (VAG)‏ 

ولكن هذه الاقليات اصبحت لا ترضى ولا تقنع بما فرض عليها من اوضاعبعد 
ان تأثرت BL‏ القومية السائدة في القرن التاسح عشر وتنسمت روح الثورة الافرنسية 
وارتشغت sy‏ مناهل الحضارة الغربية التي تعتبو حرية الغرد وحياة الغرد وكرامته 
هي القياس ٠‏ ومما زاد الامر تجسما هو انه بارتشافها واقتباسها بعض فطاهر 
الحضارة الاروبية ,ارتفعت الحواجز Lae‏ وبين الاكثرية وازدادت شقة الاختلاف في 
Laney‏ الثقاني والاجتماعي والاقتصادى وشمرت بقوة الغرب وبطشه وتقدمه فانعكست 
الآية )١5٠(‏ واصبحت الاقليات تنظر الى الاكثرية الحاكمة نظرة الازدراء والشماته + 
فاخذت تتحين الغرص للانتفاض وتبتهيج لاى تدخل اجنبي لعله يخفف من وطأة 
ظروفها ٠‏ ولقد اتاحت لہا الظروف ما تشتبيه بظبور عوامل مستجدة اخذت تبوز 
بعنف منذ اوائل القرن التاسع عشر +وكان من اشدها تأثيرا هو ما اصدره السلاطين 
من خطوط "شريفة وهمايونية' تؤيد حق ELEY)‏ في الساواة Gy‏ عن فداحة الغين 
والتحيز Gill‏ تعانيه .و تحاول الغاء هذه الحواجز الاجتماعية بين الملل ODI‏ م 
وكان اهم اهداف هذه التنظيمات والاصلاحات تقوية الدولة لمجابهة الاخطارٌ المحيطة 


سس سيم سس يي سس ال ل سج 2 سس 


J. Ritcher, op.cit., p.60 5 NEA 
وكتب الجبوتي اثناء حملة نابليون ” تطاولت النصارى من القبط والنصارى الشوام‎ 
علي المسلمين بالسب والضرب ونالوا منهم اغراضهم واضهروا حقد هم ولم يبقوا‎ 

۱1۲ ص‎ ٢ ce الجبرتي‎ 
VT eh ج‎ CH ١151 عجائب الاثار في التراجم والاخبار ( القاهرة‎ 
Ed.Engelhardt; La Turquie et Tanzimat,ou Histoire — 1۹۱ 
des reformes dans l’empire Ottoman 
depuis 1826 jusqu, a nos jours, 
(Paris, 1882,pp.3336,139) ` 





TEJ 


وكان من جراء هده المحاولات للاصلاح ان برزت للعيان ظاهرتان خطيوتان 
الاولى ارتفاع موجة التعصب بين عامة الشعب ارتفاعا قل مثيله في مراحل العهد 
العثماني السابقة ( ١15‏ )فتعرض المسيحيون لاضطہادات متنوعة في معظم اجزاء 
الامبراطورية ( (VAT‏ 

والظاهرة الثانية اشتراك بعض رجال الدولة المسوولين WSL‏ روح التعصب هذا 
وانغماسهم في الغتن والمذابح ,اما تغطية لفشلهم وضعفهم “فاستنجدوا بخرغائية 
الشغب )راما انتقاما للتدخل الاروبي ووتعتقد بعض المصادر Loh‏ كانت خطط 
tnt‏ من قبل حزتٍ رجعي تشرف عليه شخصية كبيرة في البلاط وتسنده فئة من 
As‏ رجال الدين وما حولهم من هيئات متعصبة كالدراويش وامثالهم ( (yte‏ 








١5‏ قال مادن ولاجيال مضت لم تجتاح الاستانة موجة من التعصب كالتي برزت طيلة 
حرب القرم بل روسيا نفسها اعلنت ما يشبه الجباد الد يني بان الاسلام والكثاكة 
والبروتستنتية تألبت جميعاعلللارثوذ كدسية ٠‏ 


١‏ يلاحظ احد هم كثرة المذابح في القرن التاسع عشر مثلا »كيوس ۲ ۱۸۲ .كرد ستان 
سنة DAV OLS Sime ۱۸1۰ Glide LALO‏ وارمينا ۰۱۸۹۲ 


Nae‏ يروى احد هم ان السلطان محمود الثاني كان يترد د احيانا على ضريخ والده 
فسمع مرة byo‏ من القبو يقول انا احترق !ءانا احتوق !ءولما سأل عن مصدر الصوت 
ومعناه ,قال له احد رجال الدين انه صوت والدك يا مولاى الذى يتألم ويحترق 
في للى جبنم لاكثارك من البد ع والاصلاحات مفامر السلطان بنيش المريح » 
عارش العلماء لكرامة الميت ye‏ السلطان الح وامر بذ لك واذا في الضريح 
د رويش مختبي * ليرد د ذ لك الصوت وفضحك السلطان وامر ان يضعوا الدرويش 
في كيس ويلقويهفي البحر لاطفاء لبيب احتراقه ٠‏ 
Apong The Ottoman Empire,p.225‏ 
ويروى فارلي انه عند ما حاول السلطان محمود ان يقطع ome‏ اعترضه د رويش يد ى 
الشيخ ستانلي فاخذ بزمام الحصان وصرخ في وجه السلطانايها الباد شاه ”الخيور” 
الم تشيخ من البد ع والمكاره ؟ انك تدم اركان الدين وستحل عليك لعنة النبي ..٠‏ 
فانذ هل السلطان من جرأته فقال احد JL,‏ حاشيته انه مجنون ٠ ٠٠‏ فصر لست 
مجنونا بل السلطان واعوانه ٠ ٠ ٠‏ ففتك به الجند ٠‏ 
L. Farley, Turks and Christians...,p.159‏ 





= 1875 — 


وشدعر ممثلو الدول الاجنبية بقرب هبوب العاصفة فشرعوا يطلقون الانذار من 
مختلف مدن سوريا الرئيسية تلو الانذار ٠‏ ندرج هنا Liaw‏ للدلالةعلى الخطر 
الشامل «ولاعتقاد بعض المورخين بان oll‏ التي اند لعت الستتبا فيا يعند 
في لبنان لم تكن الا امتدادا Lyles,‏ لنيوان الحقد المضطربة حوله ٠‏ روى لويس 
فارلي انه بعد صدور الخط الهمايوني عام ١857‏ حاول المسيحيون التصرف 
بموجبه فثار الاتراك وهاجموا. كنيسة اثناء القداس وعلقوا كلبا ميتا على المذبح وعليه 
هذه العبارة هذا هو الخط الهمايوني ايها المسيحيون C192)‏ 
من حيفا وكتب نائب blk, das‏ عن lie‏ الى دولته يظهر ان رجلا بروتستنتيا 
فتح بيته مسا“ لاجتماعات دينية OG‏ يحضر هذه الاجتماعات رجل مسام فعلم القاضي 
الشيخ امين وهذد الياس صغورى ( صاحب البيت ) بان كل مسلم يعتنق المسحية 
يقتل وتقع تبعة قتله على من افسده فقابلت القاضي وذ كرته بمنشسور السلطان بحرية 
الاديان «فاجايني بكل سخرية ان السلطان SE‏ يطيخ اصفر »وهي عبارة عامية 
للسخرية والاحتقار” )141( 
من القد س وفي ۸ تمؤز VACA‏ كتب قنصل بريطانيا منها ٠٠.مشيوا‏ الى خعلورة 
مظاهرات الدراويش عرايا ونفوذ هم باثارة روح التعصب ٠٠٠‏ وروى عن احد مكارى 
الجمال الذين ينتقلون بين اريحا والقدس قائلا ان هذه البلاد لم Ge‏ ملكا للسلطان 
لخروجه عن الدين ومنحه امتيازات للذ ميين وعليه لابد للسيوف من ان تدنس يدام 
المسيحيين ) ٠٠٠ )١ ٩۲۷‏ لقد انزلت عدة اهانات في بعض العائلات المسيحية 
القاطنة في GF‏ نابلس ٠٠٠‏ وقد دمرت قريتان مسيحيتان من اساسها ٠٠٠‏ وهذا 
العمل زادني رسوخا في صحة نسبة قلاقلنابلس الى وجود روح كره للمسيحيين ٠‏ 
ان حالة المسيحيين ازدادت سوا منذ انتهاء" الحرب الروسية OAA)‏ 
من بیروت ومن Jed‏ بريطانلا لدولته في ۲۲ تموز VACA‏ قال ” ...ان المدن 
التي معظم سكانها مسيحيون مطمئنة نوعا بالنسبة للمدن الكبيرة في داخل البلاد 
كد مشق وحلب bhe‏ المدن التي نقع على شاطي* المتوسط فبي عرضة في كل آن 
لہ جى المسلمين على المسيحيين والاوربيين المقيمين بها ونظرا لهذه الحالة أسأل 


m‏ س 





Ibid, pp.135,159 = ie 
TV Age) المحررات السيا سية ج‎ 141 
۲۲۲ بالمصدر نفسه ص‎ 07 

YE) (oan المصدر‎ ١ 4 





SRS 


gbk‏ ان ترسل بعض البوارج الانكليزية ٠٠٠‏ فوجود هذه البوارج من شأنه ان 
يكبح che‏ التعصب الاسلاي NAA)’‏ 

وكتب زميله من دمشق في CTT‏ سنة VACA‏ يصف ارتياح المسلمين لقتل قنصلي 
بزيطانيا Lit‏ في Bye‏ جدة ال alapi a ee‏ 
حالة البلاد تعسة جدا Ge‏ لم تتغيو طريتة للحكم فلا مناص من امرين اما 
فوضى راما ثورة كبيرة (Tee)‏ 
Se‏ تمش eyja‏ يوان 

ويظهر من معظم اقوال الباحثين ان شرارات الفتن كانت تتطاير نحو لبنان م 
من ليب التعصب المتقد في دمشق ,بمعرفة وتشجيخ حزب SF‏ رجهي في الاستانة 
wk,‏ الدراويش ويتضح ان هذا الاعزب نشط de‏ صدور الخط الشريف ( )۲١١‏ 
كتب هنرى غيز ان مدينة دمشق ومدن الشاطي* تنظر الى الجبل نظرة بخيضة py‏ 
انه كان في اوقات عديدة ملجا لاهلها «فمن 'دشق انطلقت الشرارة الاولى فكانت 
سبب الفتنة التي حدثت ثت موخرا في Ol‏ ٠تطاير‏ ذلك القيس من سراى نجيب UL‏ 
فالہبت (Tey) Ghd ale‏ وجاء في مخطوطة في الجامعة الاميركية يويد LEE‏ 
هذا القول ” وقد هجم العريان على زحلة بعسكر نجيب باشا فظبر للنصارى ان 
نجيب LL‏ موافق لدی الدروز لكون شيلي العريان متعينا في خدمته (Tet)‏ 

وينقل اسماعيل عن الوثائق القنصلية الافرنسية في بيروت خبرا مفاده ان رجلا 
بلجيكيا قدم دمشق عام ١‏ لطلب عمل UWI LG,‏ آنذاك فصرح له الباشا 
ان سياسة معظم رجال الديوان السلطاني Gey‏ راسيهم رووف باشا يفكرون بجعل 
لوريا مركزا وقوة لليعث الاسلامي ٠‏ ويعلق اسماعيل UE‏ ويظهر ان هذه الفكرة 
تيناها الاتراك dy‏ منتصف القرن التاسع عشر (Tet)‏ 


اس ا سس لس سس سس ا ا سس مسمس 


4٩ 

EEK 

١‏ وقيل أن عبد المجيد اقا م حفلة بهذ a‏ المناسبة فحدث | نفجا ر هائل في 
مكان قيب ماطف عدا انراز N‏ اذا يحوت يمس «بالقغة الانونسية 
مرد دا ما جاء في سغر دانيال النبي ”منا منا »تقل وفرسيئن ” 

. ecit.,p. H.Buys,opscits;,II,p.150— Y.Y 

R. Davison, ee bev an ni he a tT 

A.Ismail,op.cit.,IV,p.8— +t 


N عه‎ 

Gy,‏ الدكتور مشاقة انه كثيوا ما تردد على دشق لمراجعة سليمات افندى 
باشغال whe Cho el Gls‏ يعد Bob‏ يعقلين hele JL 11241١‏ اقندى 
عن الحادثة فاخبوه ٠٠٠‏ وبعد ايا م تكاثر عد د الد روز بالشام واستەر ونود هم اليہا ٠‏ 
وصد ف الكتور مشاقة ان سمع سليمان gail‏ يكلم وجيها درزيا s.s‏ وشاهد الشيخ 
قاسم القاضي تاد gb‏ دير القمر pbb‏ اياما في الشام وقد اصحبه نجيب باشا بكمية 
كبيرة من ال رصاص * ٠ ٠‏ وهذه Jol‏ قاطعة على دسيسةالاتراك (Teo)‏ وفي مكان 
آخر يقول الدكتور مشاقة clay‏ غين العداء تتجمع في لبنان الشرقي وتمتد منه 
الى الغرب )1١ ٠‏ ويقول كارنارفون (TY)‏ ان الفتنة في لبنان هي لفحة من 
لفحات حركة التعصب التي عمت الشرق (VA)‏ 
sye GLO ٠‏ العيان ص ١5١‏ 
9*5 المصدر نفسه ص VOU‏ 
عه He Carnavon, op.cit., p.113‏ 
a 8 “A‏ ان el!‏ لالض ھم ا رع التعصبوجاء في احدى المخطوطات 

وني هذ ه الاثناء بعد صد ور الخط الهما يوني G+ On Par‏ 

الاجرا س فكانت الاسلام تزداد Pees Las,‏ ثم یذ کر ک wees‏ ان النصارى فرحوا 

بذ لك كما يفرح الطغل بخشخاشةولكن بد ون “١‏ يعرنوا متصد الد ولة ويقول " ثم 

انه من ظروف حوادث هذه السنة ( سنة الستين) يظهران تلك الافعال هي مقصد 

الدولة ولوان المسلمين لو تركوا لذ واتهم لما قاموا ٠٠٠.‏ وكان كلا الفريقين 

مكتبة اليسوعية رقم 1١1‏ ص ٠٠٠١‏ 





NPR 
etl Jal 

تفاعل slo,‏ العواهمل السابقة لاثارة الفتنة ,بوادر الغتنة 
اولا ب _تعيديل_نظرة الاتراك فى _الوضع اللبنانى 

لئن تحرش الاتراك بلبنان LL‏ فقد كان تحرش ہم تد خلا gilts Wels‏ 
شخصي او طموح فردى ple‏ به احد الولاة »ولكن سرعان ما استهل القرن التاسع 
عشر وتغيوت الاوضاع في لبنان whee‏ الحوادث والغوامل السابقة ,حتى اصبحت 
الاستانة نفسها تعير الجبل Lisel‏ ملحوظا be‏ ان الظروف حتمت على الاتراك 
اعادة النظر ياوضاع الولايات عامة ولبنان خاصة » CLAY‏ الموجبة لبذه النظرة 
Suu Sasol‏ — 

)١ ( تتجه شطر المركزية‎ e LL »بعد ثورة محمد علي‎ BY) whe canal 
٠ من جراء طموح بعض الولاة والتد خلات الاجنبية الحديئة «وتحسين المواصلات‎ 
وكما انتقل النزاع في لبنان من الصعيد الحزبي القبلي الى الصعيد الدولي‎ (LE) 
٠ ا‎ Jk الحملة المصرية كذلك انتقل النزاع فيه من وبينالامراء والولاة‎ wa o 

م الجبل واصحاب السلطة في العاصمة «فاصبحت الاستانة موكز التوجيه فيه بعد 
ان بن صيدا او عكا he‏ اصبحت الاستانة نفسها من جرائه مركزا للنشاط الد ولى ( ؟) 
(WE)‏ ان الحطلة المصرية كشفت عن اهمية Old‏ مث ناحيتين بارزتين على الاقل :م 
الاولى موقعة التراتيجي seie‏ بنظر بعض المورخين قلعة طبيعية تفوق قلعة عكا + 
مناعة وقوة (Y)‏ والناحية الثانية بسالة جنوده وشجاعة شعبه في الدور المهم الذى 
مثله اللبنانيون في حالتي تقدم CWI‏ المصرى وتراجعه ٠‏ 
(Lub)‏ ان معظم متاعب الامبراطيرية في ذلك العصر ناجمة عن مشاكل المسيحيين 
وتد خلات الاجانب اما لتحسين اوضاعهم واما ذريعة للتغلغل وبسط النفوذ gy‏ لبنان 
اكثرية مسيحية لبا صلات معروفة مع الغرب وصلات مستجدة تنمو وتشتد ولا سيما بعد 
تنضر امراك 
(Lal)‏ ان المنافسة الدولية في لبنان وموامرة امراء لبنان ممع دول الغرب او 


ا سس سس سس يس لس 
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R. Davison, op. cit; 2 


٢‏ - ويعبو رستم باز عن هذا النشاط يقول ge I‏ امین لابيه ا لامير الكبيو المنفي فیہا 
* تريث مكانك ان اسطنبول صند وقه ومفاتيه في pad‏ المذ كرات ص ٠١١71‏ 

Aff. Etr. Turquie Cons. Beyrouth, T.III,Rapport de Bourée y 

(Quoted by A.Ismail, opscit.,p.7) Bere 


=A t= 
مع من يمت لبهم بصلة سياسية ,على الكيان العثماني ١اوجدت لتركيا المبررات‎ 
(e Jo تازا‎ any يشخ الحا :أو اناع‎ bull BLY 
برز هذا‎ ie peel, على دولة الاتراك‎ Bhs Ka لبنان‎ Gel اذا‎ 
» الخطر في فترتين حرجتين في كلتيهما ,كان للبنان صلة او تحريض من الغرب‎ 
حدث‎ liL ولیس بعحہد فخر الدين يبعيد عن الاذهان ( 5) ٠بل من يدرى‎ 
bable .وجمدوا جيوش الجزار‎ K لو هب اللبنانيون لنجدة نابليون ؟ فحاصروا‎ 
e التصرف بجيشه ؟ لقد اصبح لبنان مصدر قلق ومتاعب على الاقل‎ i> لنابليون‎ 
ولا سيما في عصر كثرت فيه ثورات الشحوب المسيحية ,.واصبحت اوربا قوية يخشى‎ 
يستساغ في‎ bse بطشبا ٭ وسهلت الذتراعات الحديثة وسائل النقل والمواصلات‎ 
الحاكمون‎ AT, ولا" سيما‎ AH غصر فخر آلد ين الثاني لا يستساع في عضر ,يشير‎ 
ش‎ ٠ kyl على مذهب‎ 
ولقد كان اكثر ما يزعج الاتراك ويقلقهم وضع لبنان الخاص وعلاقة الموارنة‎ 
+ فيه‎ JPN هذه المعلومات تستطيع ان تستشف حركات‎ a ىلغ٠‎ (1) بالغرب‎ 
A ۲۲ المحررات السياسية ج ۲ ص‎ > 
الفترة الاولى يى فكو فخر الدين ياستقلال لبنان بل تآمر مع الغرب على‎ 
٠٠١ »فخر الد ين الثاني ص‎ Ihe  ةينامثعلا السلطة‎ 
اوراق‎ ght فأنشأت الحكومة التركية ولاية صيدا لمراقبة الجيل ,مشال‎ 
الامير بشير‎ ope والغترة الثانية في‎ ١١١ ص1١‎ 490 لبنانية ج " اذار‎ 
٠ الثاني فأنشأت الحكومة ولاية بيروت لتشد يد المراقبة على الجبل‎ 
"١85 المصدر نفسه ص‎ ٠ الشدياق‎ 
اسماعيل تقلا عن بع ضالوثائق آلرسمية ان الاتراك انوا منذ‎ Jul S01 
زمن بعيد »ينارون للموارنة والكاثوليك نظرة الحذ ر وا لاحترا سنظرا‎ 
e الافرنج‎ Be او‎ LLU LES لعلاقتهم مع روما وفرنسا موكانوا احيانا يعاملون‎ 
وكثيرا ما يضطبهد ون ليس لكونهم مسيحيبن بل لانهم خاضعون لسلطة البابا‎ 


ولنفوذ الغرب اما سائر المسيحيين فقد كانوا بنجوة من هذا الاضطہاد 
A: Ismail, opecit., I,ps38.‏ 


o 


17ت 

ولكن تنا sg,‏ له iia hla gar yl‏ من jola‏ غهو تركية 
D LE‏ الوضع الا 

كتب البارون دی تستا * ومع انه يصعب على الباحث تحديد اسباب الفتنة 
لاختلافه الاجناس وكثرة الطوائف وانتشار الجبل وتفش الفوضى ٠٠٠‏ فان المسؤولية 
لتقع على كاهل الاتراك لتحيزهم للدروز وتخليهم عن حماية الموارنة بل تجريدهم 

وني تقرير اللورد دوفرين ممثل بريطانيا العظمى في اللجنة الدولية المرسلة 
لبيروت للتحقيق في اسباب الفتنة ما يويد هذانقال ” بيد انه لم يبق ادنی_ریبا 
يحول دون نسبة المذابح الاخيرة الى استيائٌ الحكومة التركية من الاستقلال النوعي 
(٠٠٠ Jed‏ ۸) ولهذا كان الاتراك يغتنمون الفرصة لاثارة دفائن الاحقاد القديمة 
بين الد روز والموارنة bye‏ ازداد تعجرف المسيحيين وتعصبهم بقوة المساعدات 
الاجنبية Al‏ نازوا بها Je‏ على الاتراك احتمال وطأة استقلالهم فعقدوا العزيمة 
على اتخاذ الدروز وسيلة ليوقعوا بهم٠٠٠‏ بيد انه ما حدث في حاصبيا وراشيا 
ودير قمر قد جا“ مجاوزا الحد المقصود لعدم توفر شروط اللياقة في خورشيد Lith‏ 
واعوانه SEY‏ سياسة دهاء کہذہ عفافرطوا فيها بحيث افتضح سر سياستهم وكان 
لہا دوى Le‏ في الائدية الاروبية " (1) 

ob S os,‏ * ومن bbs‏ الاتراك نسف استقلال الجبل الذاتي لعجزهم 
ان يتد خلوا مباشرة في digg?‏ . ولاحطل المر, Ù‏ الاميركيون المعاصرون للحوادث 
ان تركيا ارادت ان تقنع الاروبيين بعدم صلاحية المسيحيين واهليتهم للحكم 
القاطنين في الامبراطورية العثمانية وللذين على اتصال يوسي مع الاتراك ومراقبة 
مجرى السياسة الداخلية «يتضح Yad‏ ان المجازر التي حدثت في سرريا لم تكن 








yi‏ نتيحة منطقية . #طبيعية toe‏ الحسد dyal a‏ + من ن Plb‏ المسيحيين 
De Testa., Ope ET II, pek5 =Y‏ 
لراش Carnarvon; opecit., p.118‏ 


4 - المحررات السياسية المصدر نفسه ج Ther‏ 


Missionary Herold, Aug., 1860 kaw Ns 


S PTA 

ولبنان في عرفهم نقطة للارتكاز الاجنبي .ولازدياد الحقوق والمطالب المستجدةء 
luy‏ تأسيس دولة lee cli Un‏ خطزة عل ىالعتناتيين d Urk‏ العتضر 
المسيحي يعرفهم هو سرطان ينبهش في * عروق امبراطوريتهم * lise‏ هو مفتاح رموز 
السياسة التركية lik (LG‏ وعينا هذا سبل علينا pse‏ اعمالهم مهما رافقها 
من عنف او خبروج عن الشہامة والعرف (VT (٠‏ 

وقد يكون شرشل عنيفا مغاليا بقوله ولكنة لا يخرح عن شحور اكثرية المصادر 
المعاصرة ,وشعور المسيحيين المعاصرين يويد مبدأ هذا القول SST‏ الدكتور مشاقة ٠‏ 
وقد عاش الحوادث نفسها +وضرب وجرح ولولا حماية احد كرام المسلمين له لقتل,قال 
* وكثرت تشكيات القناصل من سوه تصرف الاتراك مع النصارى لذلك فكرت ان تقرض 
هذه الفئة من رعاياها وتريح نفسہا من مخليقة الدول لا من اجلهم 7۰ )١١‏ ويروى 
عن احمد باشا انه Jb‏ في Ly‏ مصيبتان المسيحيون والدروز فذبح اية فئة 
هو ربح للدولة العثمانية ” (VE)‏ 

والواقع انه رغم المصادمات التي وقعت بين الدروز والاتراك فالدروز بعرف 
الاتراك هم غصن في دوحة الاسلام +وعندما وهم بعضهم باعتناق المسيحية حال 
الاتراك دون ذلك ٠‏ 

واحمد ياشا هذا هو اول من وجبث الاتبامات اليه في الحوادث الشوومة + 
Jal,‏ اف ays‏ القت بد ا تقك yf Village aie‏ باريز ست كران agit I‏ 
رسل ,قال مسيو توفيل الى مستر كولي انه تلقى منذ شر اذار افادة مآلا ان 
احمد Geo gh LL‏ ضمر استئصال شأفة مسيحي زحلة ودير القمر فخيل اليه 
ان هذه الدسيسة بعيدة عن التصديق لغذاعتها فلم يحفل يها ٠‏ ثم طلب دولته 
bey das La, JL,‏ ني بيروت اليه بتاريخ NITYA‏ المنصم ينبئه بد سيسة 
احمد LL‏ ناحضرت له فتلاها على مسامعي ٠٠٠‏ وفي الحقيقة ان مضمون ها 
يدعو الى الدهشة cag ISG‏ هذه التهمة عله احمد ياشا فلا يوجد عقاب يضارع 
جناياته ”۰ (Vo)‏ 


سس سس سس سس سس سس سس سس ا ا سس سس سي — 


C. Churchill, The Druze 
Ibid., p.54 


g and thè Maronites...,p.L 11 

E) 

١537 مشهد العيان #المصدر نفسه ص‎ luir 

Great Britain, Correspondence Relating to the” 1 
Affairs of Syria ...,11,p.178 
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وقد اذك cine Cabal) plu gay oka bss”‏ التوايزة: عله 


2 جميع الأشخا د حضروا الاجتماع في Lal, mate‏ ني" ٠ gen‏ دنم 


ا tài‏ الاولى ويقول kah ror‏ تقر مضي النسيعيين EDT‏ 

وروی شارل اوبائل وهو شاهد عيان عن فتنة دمشق في تموز VAT.‏ ان 
المكيدة التي نصبها مسلمو دمشق المتعصيون لبلاك مسيحيي سوريا ,ونصبت حبائابها 
بسبارة WE‏ ماما خطتهم فكان قواما ابادة سكان لبنان الاشدا* ليتسنى لهم 
ذبح اهالي المدن الضعفاء ٠٠٠‏ فغي 8 تموز جا“ جماعة من الاشرار بخمسة 
كلاب واطلقت عليهم اسماء ملوك المسيحيين الخمسة موقعي معاهدة eee ٠۸١١‏ 
واخذوا يرقضون كل مسيحي يمر من هنالك ويسيقون امامه الحيوانات تائلين هذا 
الامبراطور نايليون ٠٠٠‏ هذه الملكة فكتوريا (VV (٠٠٠١۰‏ 


سس SS‏ ساس سم 





s chretiens de Syrie était décidé = i'l 
19ormant, op. Cit., 29 





والد ليل ان E Leb vl‏ تة yi‏ تراك في الامر فاعد احمد Lek‏ 
حاکم د م مشق وثلاثة قواد برتبة كولونيل ۾ ونحو yug!‏ ضابطا من كبا رالضباط»٠‏ 


Re tine len, opecit.,II,p.355. 


اب المحوراتة السياسية: ج ١‏ ص۷٣‏ 


lty 


We‏ :ت هيوب العاصفة ka yang‏ المياسرة 
Genl da ga‏ 

ويظاهر لنا من مسيو الحوادث ومنطوق المصادر ان لبنان تمتع بغترة هدو 
نسبي GUE‏ يسبق العاصفة تحو عشر سنوات ۱۸١1 VALT‏ يعد التنظم الادارى 
الذى وضعه وزير خارجية تركيا شكيب افندى وعرف باسمه ,ومرجع بعض اسباب هذا 
البد والاستقرار ليس للنظام الجديد وانما للعوامل التالية ‏ (اولا) سالتفاهم 
الافونسي البريطاني وتحالفهما مع تركيا اثناء حرب القرم (LEED OA)‏ وجود 
بعض شخصيات مسؤولة اتصفت بالحكمة والتبصر امثال pie‏ بريطانيا في الاستانة 
null’‏ تراد فورد كنج " وهو باعتقاد تشرتل لو بقي منصبه لما تغاقم الامر الى هذا 
الحد (ثالثا) ‏ تولى الحكم ني old‏ رجلان من الطائفتين +تكاد تجمع المصادر 
على حسن مزاياهما وما اتصفا به من الحكمة والاتزان وهما الامير حيدر اللسعي 
قائمقام المسيحيين .والامير امين ارسلان قائمقام الدروز )١1(‏ *(رابعا) تولى السدة 
البطريركية المطران يوسف الخازن والخازنيون منذ عد بعيد اصدقاء اوفياء لأعيان 
الدروز ولا سيما gle‏ آل جتبلاط e‏ (خامسا) ‏ تقدم الامير بشير الثاني الكبير 
بالسن فخفت على ما يظهر الدعوة له والنشاط لرجوعه الى لبنان ولا سيما بعد 
ان ارتد نجله الامير امين الى الاسلام ye‏ في السنوات الخمس السابقة 
للغتنة جرت بعض حوادث عالمية ومحلية اثرت الى حد كبير في تفاقم الخطب وتهيأه 
الجو لظبهوره واهم هذه الحوادث ,العوامل والتاسبات ما يلي 
YN)‏ جعزي القن ودل الاسلاعاتٍ 

قال احد شہود العيان oly”‏ اثر احداث حرب القع كما مر وبتأثير ما 
اصدر السلاطين من "خطوط” وبيانات ( )٠١‏ يصالح السيحيين تكهرب الجو 
في جميع انحاء سوريا ضد المسيحيين واخذت الامور تنذر باخطر الخطوب واكفهر 
الافق ينذر wel,‏ هوجاء مقدمة للمأساة فان عمال الولايات المجاورة للبنان حركوا 
حقد المسلمين على المسيحيين لما أثاهم الله من الثراء والامتيازات oye‏ اثر فشل 
الاصلاحات الف الموارنة جمعية على غرار واسم الجمعية التي الغا الثوار في فرنسا » 


ااال ل ا لاا لس کے 


British Consular Files, Moore to Clarendon, = TA 
No.58, Nov/,25,l1854. (Quoted by Kerr.on.cit. ,p.37. 4 


G.Chasseaux, Opecitep.572f.. i Pe E, 
ED. Engelhardt, 5.36و 1ع وهزة‎ 5 


BIR TS 1‏ \ 
وقد اتتهمت هذه الجمعية بتهم متنوعة وكان هدفها تحرير النصارى من ربقة النظام 
العثماني fey‏ في وثائق القنصلية الافرنسية في بيروت ان خورشيد باشا خاطب 
المطران byb‏ قائلا اوقف نشاط الجمعية فاوقف حركات الدروز ( )1١‏ وفي رسالة 
مور قنصل بريطانيا ما يشير الى هذه اللجنة JW‏ لي كاخية دولة الباشا ”ان 
دولته ينسب الاضطرابات الحالية الى دسائس لجنة مسيحية مقيمة في بيروت قواسها 
بعض LE,‏ الحكومة والقسم YI‏ بعض Lbs‏ الدولة الاجنبية 7 (TY)‏ 
( ثانيا) ‏ تولى_+ورشيد_باشا الحكم في _ولاية بيروت 
عليه المحكمة الدولية بخمس يده بالجرائم Dol,‏ على ان اكثر المذابح حدثت 
في الاماكن التي كان فيہا الجند التركي وقد اتهمتالمصادر اشتراك الجند في 
المعارك لصالح الدروز كما gle‏ بيانه في بوادر الفتنة ٠‏ 
(WL)‏ وناة_البطريرك_يوسف الخازن_ VASE‏ 

وتولى المركز اول بطريرك من عامة الشعب هو البطريرك بولس مسعد وقد 
عرف بتعصبه الشد يد وكرهه للاعيان وطمحهبا لحكم وقد روى المطران يوسف الدبس 
في تاريذه المعروف تاريخ سوريا wi‏ بعد وفاة البطريرك يوسف حبيش ١41465‏ كان 
المطران بولس مسعد المرشح القوى لهذا المنصب ولكن العوامل محلية سياس-ية 





A.Ismail op.ei® (١. 5 ف‎ ١ 
٠۸ص‎ ۲ المحررات السياسية المصدر نفسه ج‎ ryt 


Cette attitude passive de la Porte a l’égard des 
réformes poussa les Chrétiens profondement 

influencés par la revolution francaise, a preparer 
eux-mêmes leur liberation, Ilorganisérent a cette 

fin "un comité appelé "Comité de Salut Public". 

Bibl. Saint-Joseph Beyrouth, MS$66.03, dossier,II,p.28. 





Ais 
۸54 Se التاقها, المي‎ ljas Yl ب وفاة:‎ (LL) 


وتشاء الظروف ان يتوفى الامير حيدر في السنة نفسها التي يتوفى Let‏ 
المطران الخازن موتولى Soll‏ بعده رجل اجمعت المصادر على سو" تصرفه وخلقه » 
wl,‏ كان من المسؤولين الاولين عن تفاقم الحوادث .وينسب اليه بعض القناصل يدا 
في فتنة الستين فكتب قنصل بريطانيا مور الى حكومته ان اكتشاف الموامرة المعقودة 
بين شيعي جبل لبنان وفريق من الدروز اشياع الامير بشير احمد وان الحكومة لا 
تنوى فظل tl‏ حتى يشتبك اللبنانيؤن في حرب اهلية (YT)‏ وكتب اخر من 
الشائع ان الدروز بجبل لبنان عقدوا عدة اجتماعات يقصد بها تهديد مسيحبي 
دير القمر وزحله والمقول ان هذه الاجتماعات تمت برض الامير يشير احمد انتقاما 
من اضدّاده (YE)‏ وان ,على هذا ie‏ غليظا Loe‏ للناس عند استلامه الحكم 
ان الامير بشير الكبيو قد بعث من قبره" ( )۲١‏ فاختلف مع مشايخ الخازن (Y1)‏ 

وعلق تشرشل على حوادث الستين فقال “ان امراء الموارنة وشيوخهم لم تتخطوا 
الحدود لمساعدة ابناء طائفتهم فالقائمقام, المسيحي ارتش وحاول منع بعض افراد 
اسرته من مساعدة المسيحيين .واكثر الامراء الشيوخ المسيحيين تمنوا سرا انتصار 
الدروز لان بانتصارهم انتصار الاقطاع ٠‏ ان الميول الد يمقراطية التي اظهرها الشعب 
وقضت على سلطة آل الخازن اهابت بالدروز ان يقفوا منها موقف الحذر والعداء” 
A‏ قال ان اعداء الدروز هم رجال الد ين ,لا الارستقراطية ) لان الارستقراطية 
المسيحية تشتوك قلبيا باية حركة ضدهم Go‏ ولا واحد من شيوخ الشمال تحرك 
لنجدة اخوائهم ني الجبوب سوى واحد تقدم ثم جمد مكانه مبررا جموده وجبنه 
بتد خل الغناصل (TY)‏ اثارة الى يوسف بك (VA) pS‏ ويتساءل البعض ما اذا 














goladi chya ۴‏ المصدر gai‏ ۲ ص TEP‏ 
RT HE‏ 
العقيقي ale‏ نفسه ٠‏ ص 450 
ا بيقع بعش الوكين GSU‏ بين الاما اللمعيين والداز نيبن الى عام 
۱ االشہابي المصدر نفسه ج ut‏ »1 
؟ _ 8178٠2وه‏ ةمول C.Churchill, The Druzes and the‏ 
YA‏ تنفى الوثائق الافرنسية ان ن القنصل الافرنسي اوعز لكوم بالوقوف بل olga‏ 
القنصل الافرنسي عاتب کم * بما نقله عن لسانه ٠‏ ونعتقد ان "كم po‏ 
يتقدم تزلفا -JW‏ 


١ 3 EOL 

کان -يضح اتهام المشايخ الخازنيين بتدبير فتنة الستين للقضاء على جمهورية طانيوس ' 
شاعين )14 وذكر الاب خاتجيان of‏ سرت SL‏ "بان. المشايخ. سيكون  wta‏ 
للعساكر انتقاما من طانيوس شلهين * 

ويقول ELL Gye‏ كافيلية ايتغب السكماتيؤن pel‏ يقير احفد اللمعي 
قائمقاما وكان دساسا مفسدا obe‏ درزيا ثم اصبح اغا ثم تزوح ابنة الامير حيدر 
واستقر في الكثلكة ( 11( ويتهمه صاحب حسر اللثام يانه كان الة صماءيحركها الاتراك 
وجاسوسا لتنفيذ مآربهم " وكان هذا الامير من اول المحركين علرقلاقل ١85١‏ 
عملا بالاوامر السرية التي كانت ترد اليه من الاتراك ولا يفقه معناها (TY)‏ 
(خاشا -فرير الموارنة رفم اتقسامهم على اتفسيع 

وكان من اهم نتائج الثورة الشعبية انها اضعفت موقف المسيحين كثيوا e‏ 
وفرقتهم احزابا وشيعا منتبلبلت صفوفهم وشجعت الدروز علرمہاجمتهم .وياسف 
صاحب مخطوطة “كتاب الاحزان في تاريخ واقعة الشام T‏ رفم كثرة عددهم لم ينجحوا 
لاقساماتہم بل كان pee‏ من ينقل الاخبار للدروز ويد س على اخوانه (rr)‏ 

وذ کر ريشارد ادوارد (FE)‏ واضع GES‏ سوريا 1١456٠‏ ۱۸1۰ ص۱۲۰ 


انه علم من مصدر Sy‏ بصحته ان الامراء الدروز ومشايخهم عرضوا على مشايخ 
الخازنيين مساعد تهم على التنكيل Jel‏ كسروان فرفضوا ) (Yo‏ 
وشم هذه الانقسامات بين صفوضهم AST‏ من الاجتماعات وكانت الاسلحة ترسل 


الى الغريقين بكثرة و( (YA‏ ود فع ays!‏ بطانيوس شاهين „l‏ ن يتحداى الدولة فانذر 
بلدة جبيل برفض اوامر الد ولة واعلن ان لديه "بيولردى” من سبع دول بتحرير 
جميع المسيحيين (YY)‏ 
٩‏ ت المتيش #المصيدر ends‏ يض ONAN‏ 
٠‏ خانجیان jale‏ نفسه ص ۲۰ 
M. Jouplain, opscit. p.371 = Tt‏ 
5" > اللثام ص ١58‏ 
e te‏ ي * ibis‏ س 6 
المحررات السياسية المصدر نفسه ج ۲ ص١اه gt‏ الہامش وبينما کا نت بوا 
الحركة الثانية ظاهرة كانت اسرتا حبيش ود حياح في نزاع دائ ثم توشكا نان تتغا ڈ 
EP‏ المصدر نفسه ج قن ؟ ۲ 


١ص یجن اة ج‎ TY 


t 


H, Jessup. Op.cit., I, 163 


— WC ' 
Ui, راء العارتة_وتظا هرهم‎ (esl. ( 

gs slah‏ الموارئة من Ae‏ الثراة الذى كسيوه اثناء السترات. الغشر الستابقة 
وجاء في احدى المخطوطات ” ثم ان النصارى بوجه pdl‏ كان لهم تقدم cle,‏ 
مالي «بالنظر الدمبارتهم ومخارزضتهم .قد حصل له في هذا العصر وسايط التقدم.٠..‏ 
وايضا سبب مداخلتهم مع الافرنج قد تعلموا من المتجر ٠٠٠‏ ولوان ليس لهم اراضي 
Gill‏ اراد وہ ولم يكن لهم موجب للتظاهر بالغقو بل عكس ذلك كان papi‏ يتظاهر 
IL GK,‏ فقت celal ole US gl‏ كنا ار طى الدرور +نكان کل .من «السلبين 
والدروز bs‏ اليهم بعين الحسد وطلب السلب حتى5ثيرا ما كان يقول الدرزى 
والدرزية للنصرانية "ان شاءالله يكون ذلك نصيب U‏ (4؟) 

ويروى تشرنشل كيف ان pl ys‏ وقد كانت قرية بسيطة اصبحت مدينة تعد 
نحو ثمانية الاف نسمة جلهم من النصارى وقد ازد هرت تجارتهم Wl‏ ازد هار فظبرت 
نساؤوهن يسرن الخيلاء في الشوارع يرفلن بالحلي والحرائر واختفى Sil‏ الدرزی فيها 
او كاد فلا ترى منهم الا الحطابين والخدم ٠.٠٠‏ وبعد ان كانتلاير القمر من 
املاك Gin‏ طردوا منها وتولی شوونها الاتواك ۰۰۰ ورغب احد ths‏ بيت نک 
ان oe‏ قصر له ني ole‏ ديو pul‏ فمانع النصاری وهددوا بہدمه ان بنی t‏ 
فاضمر لهم AN‏ قائلا اني سوف ابني اساس بيتي يجماجم هولاء الكلاب (FA)‏ 
( سابعا) ‏ حقد الدروز وتحيز الاتراك J‏ 

ومنذ الحركة الاولى والحركة الثانية والاتراك في معظم الظروف الحرجة على الاخص 
يساندون الدروز bl‏ سوا ue Lb bl‏ الغتنة الاولى اغلن الدروز ان التعويضات 
يجب ان يدفعها الاتراك وان الاتراك افتصبوا الحصة الكبوى من المنهوبات بل لم 
يبق موظف nS‏ في bie‏ لم يدفع له الدروز رشوة حتى الوزراء +ودفع الدروز 
للاتراك لقا“ مساعد تهم اوغض الظرف عنهم نحو 3٠٠‏ الف a‏ عثمانية ( (te‏ وهدد 


SN Se 


TA‏ — مخطوطة في اليسوعية رقم 17 ص۲۸ 
G. Churchill, The Druzes anā the Maronites..., = ۹‏ 








ERE = ae 
القنصلية‎ Ply وبين الاتراك )1( وتبت‎ pris الاتفاقية السرية التي كانت‎ pit الد رؤز‎ 
بالتفصيل ما قبضته الشخصيات‎ Si الافرنسية في بيروت ما ذكره تشرشل اعلاه بل‎ 
+ AYJ Le الكبيرة التركية‎ 
السوية مضا‎ ellie! يعقد ون‎ jal Gal ١874 34859 وني شتا‎ 
وكثرت اتصالات بعض زعماء الدروز مع الاتراك في صيدا وبيروت‎ (ET) يوميا في بيروت‎ 


وسواها ٠‏ 
ومن الادلة على تأثير الاحقاد القديمة والضخائن الدفينة ما رواه المرسل الاميركي 
مستر جسب قال كنت مضطافا في احدى قرى لبنان الامنة وابتدأت الحوادث فاختشيت/ 


فقال لي احد الاصدقاء الدروز لا تخف oe‏ يحدث شي* في هذه القرية +وفي 
the‏ اليم الثاني سمعت طلقا ناريا قريبا مني صرع به احد الانجيليين الوطنيين 
من اتباعنا فاستغربت الامر فقيل Weg‏ ثبت لنا ان هذا الرجل قتل درزيا اثناء 
الفتنة الثانية عام elato‏ 
استقر في مكان قريب من صيداء واخذ يكثر من الاجتماعات السرية مع Sle‏ صيدا؟ء( (ee‏ 
ويئيو الاضطرابات py‏ ببعض اعمال النهب والقتل ٠‏ 
Je,‏ الدین الدرزى والحوادث 

رلم يعف ابو شترا رجال الدين الدرزى من مسوولية التحريض بل نسب اليهم 
افظع مذبحة في رأيه فقال by”‏ حادثة مشؤومة لم يسبق لها نظيو في تاريخ 
لبنان ٠٠٠١‏ اما الباعث على تلك الغادحة الوطنية الهائلة فرجلان من وجوه عامة الدروز 
BI! Gal LE‏ في قومها مش هورين _ بالبطش والغتك في الوقائع والغارات وهما aes‏ 


m M[‏ — ل 





٠١ ٠ ٠ er‏ كيمن ل ۰ ۱۰ کیا bbws,‏ الف کینم 


Beyrouth, III,Rapede Borrée š ٠ كيس ( لكيس‎ ٠. Le; 

Io. 68 du 19 Nov. ,1843; ( eee ty A. Ism 55s) 
0. Churchill, The Druzes and the Maronites...,p.132 =x SY 
R, Madden, op. cit., Lg p.266 f. = tt 


Ibid, p.283. 


= Tess 

اد ويك وسليمان ail aol‏ اللذان أغذا يزينان ذلك للدزوز الراجعين ,من زخلة» ٠‏ 
ساغد هما فصاحة ٠٠٠ ph‏ ولا bee‏ تما من الشيئ المعترف ليما يطول ELI‏ 
في العلى الدينية ,ثم يقول ان معظم الشرور هي نتيجة اعمال من يتظاهرون بظواهر 
الخيو yay‏ الديانات تختذى العامة حذوة " )£0( 

قلنا ومن جبة اخرى كانت في قلوب الدروز حزازات تغلي مراجلها انتقاما من 
اهالي الدير ٠٠٠‏ حتى ما خلت قرية او عائلة لم يكن لها ثأر عندهم (el)r‏ 
opt sleet = (tat)‏ 

وبانقشام المسيحيين على انفسهم انتشرت الفوضى في الاقطاع المسيحي على 
الاخص «ويصف الحتوني هذه lios Gel‏ مسهبا وهو يدون الحوادث يموجب تاريخها 
died de‏ قال “ وفيا OAST?‏ قذم الكولونيل تشرشل بك الى جؤئيه قصد تغيبر 
البواء في فصل الصيف Jile‏ يقوى التغخصب ضد الامير .ويدرب خصمه .ركان اكثر 
"Ye‏ مجاراة له الشيخ اسد poly!‏ الخازن ١857 ding +٠٠‏ تلقى السنين اد مون 
د لسبس قنصل فرنسا في بيروت,فرمانا من حكومته بانه رقي الى درجة قنصل عام في 
لبنان byes‏ فسر القائمقام لان القنصل كان لسه سنداءوراح الامير يغلظ المعاملة 
لخصومة حتى اشتدت الحركة ضده وكثر الهياج عليه Jise‏ وقار الحكومة وعصاها الجهلة٠‏ 
وفيها حدثت مخاصمة عنيفة في زحله بين بيت المعلوف وبيت ابي خاطر فقتل ستة 
اشخاص ٠٠‏ * وفي ALS‏ بين بيت الاعور وبيت هلال قتل فيها عشرون شخصا ووتشاجر 
اهل اهدن وبشرى وتراموا بالرصاص فقتل ۲۲ شخصا ثم ان صالح شہوان فتل اباه 
واخاه بالرصاص ۰۰۰" any‏ ان يذكر عده حوادث من هذا النوع يقول " وصفوه ill‏ 
ان القلم ليعجز عن تفصيل ما جرى مق الشرور والاعتداءات Gel‏ والمرج في هذه 
السنة /هوتويد جميع المصادر الاجنبية اخبار الفوضى ولا سيما بعد ثيرة الفلاحين في 
كسروان Sle‏ عمت البلاد فوضى عارمة وموجة طاغية يمن الاجرام والسلب والنهب قال 
ثا هد عيان علا Ye ty‏ رئيس فطانيوس ثل هين لم يعد ينظر اليه الشعب جديا 


VY + ابو شقرا المضدر نفسه ص‎ ٤٥ 
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وباحترام (CA)‏ وتال تشرشل السلب والشهب من الامور العادية مالفلاحون يطيعون ' 
د كتا تورهم طاعة عمياء ” وكتب ممثل Lely,‏ قائلا ol”‏ مسيحيي لبنان عشيوة 
همجية بربرية عاجزة Ge‏ ادارة شوونها »فا لاكليروس Wh‏ متشاحنون تتقد فلي 
صد ورهم نيران التبافض ۰۰۰" (ea)‏ 

والتجار الاروبيون في ذعو شديد يرفعون الى القناصل عريضة مذيلة بامضاء 

۰ توقيعا فين ۲۰ ايار VAT)‏ قائلين ”ان الكوارث الجارية الان في old‏ 
وهي نتيجة الغوضى السائدة منذ مدة طويلة تبعث الى الخوف من ان تؤول الحوادث 
الغردية المتواصلة منذ بضعة ايام الى حوب اهلية في القريب العاجل ٠٠١‏ ولهذا 
فان التجار الاروبيين الموقعين اد ناه المقيمين في بيروت وقد استولى عليهم القلق 
يلجأون الى قناصلهم ولهم مل الثقة بعنايتهم مسين ان يسعوا لدى الحكوسسة 
نظرا لخطورة الحالة الجارية لاتخاذ الوسائل العاجلة لاعادة الامن الى رين لبنان 
ووقاية المصالخ الاروبية باقوى الوساكئل اذا ما اقتضت الحال )+0( والقناصل 
بد ورهم يشكون لحكوما pee‏ بان الغوضی لسائدة في القائمقامية المسيحية وهي ثمرة هذا 
الاضطراب وما كانت الثورة على المشايخ الخازنيين والحبشيين لتخمد نارها وانما 
تمتد دون وازع لان الحكومة التركية فاضة الطرف عنها وفايتها من ذلك مود وجة 
احدهما احداث القلاقل SSI)‏ الانتقام من اسرتي حبیش وخازن لانہما حركتا 

٠‏ الثورة ale‏ عميلها الامير احمد ( Jad cil, (o1‏ بريطانيا فينيسان ۱۸1۰ نظر 
خورشيد باشا الى خطورة الحالة فيشكو الباشا نفسه " من صم حكومته وعدم اهتمامها 
cre ln,‏ " )21( ويتساءل مراسلوا مجلة الارسالية الاميركية في بيروت let‏ هذا 
السكوت ؟ اين الحكومة ؟ ماذا يحاك لنا في الاستانة ( 515)الفلاحون والمشايخ e‏ 





Souvenirs de Syrie op.cit., p.25. — tA 
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De testa,op.cit. »VI,No. 24p7el صه‎ ١ المحررات السيا سية ج‎ oe 
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الحكام يتهامسون جميعا ويتسألون الى اين المصير الجميخ يتوقعون شرا مستطيوا 
(of )‏ 








بلغت حوادث Gul‏ الاعتيادى بين 1845٠‏ ۱۸1۰ 
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:الآولن‎ al ail. 

جو محموم ومشحون بالتعصب gise‏ فاشمة عارمة عرجال مسؤولون وغيو مسوولين 
يحيكون الد سائس والموامرات من اجانب ومواطنين «احقاد وضغائن مكبرته ومد فونة 
منذ الحركة الولي ,اسلحة تستورد سوا وعلنا ,حوادث GS‏ افرادية هنا وهنالك 
ولا عقاب .واكثرها شخصية Ge‏ هذه الحالة المتوترة المولمة من يستطيع ان Soe‏ 
من هو المبتدى* ؟ )00( LG‏ قال " لەنورمان " لي سالمهم في حالات کہذه ان يعرف 
من الذى GLI‏ الرصاصة الاولى ولكن المهم معرفة مدى الاستعداد لدى الغرقاء ونتائج 
الاعمال مومسووليات الذين هيئوا هذا الجو المشحون بالكره والحقد ae‏ تطلق 
عدة طلقات في غيو هذه المناسبات ولا يحدث شي“ » (or)‏ 

ولكن Whe‏ حادثة صبيانية تافبة بذاتها خطيوة بنتائجها يعتبرها اكثر الرراة 
"ey SII sys”‏ الذى اضرم نار الثورة فاند لعت Lawl‏ في الجبل ٠‏ 

وهي كما رواها صاحب اللثام ( وتشرشل والحتوني .وجسب ومادن والاب جوبان) 
” وصارت البلاد الى حال تشبه Gail‏ حتى اذا كان يوم ۲۰ اعسطس ١4254‏ 
حدثت حادثة بيت Ge‏ وهي اول حوادث هذه الحر” البائلة Cob,‏ مقدمة لما 
سيج * من الاهوال ٠.٠‏ وتابع كلامه قائلا وفي ٠‏ اعسطس تشاجر ولد مسيحي 
وصبي درزى في قرية بيت مرى (OV)‏ وتناول الخصام الوالدين والانصار فأس فرت 
المعركة عن عدد من القتلى جلهم من الدروز( (oA‏ 

Gy‏ العقيقي رواية ثانية لحادثة اخرى JE‏ ولو يزل البغض يتزايد بين 
bul‏ يخ والاهالي الى ان وقعت WH!‏ بين النصارى والدروز في ناحية بلاد الشوف 
رفع المقاطعحية مثل MY‏ , بيت ٠‏ اللمع وخلاف sl‏ من د رور ish Gla,‏ في 
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المحررات السياسية ج “ا ص١‏ 
we Ot‏ وان wT‏ التشبيه بالحاضر نعلي حد ود فلسطين الي رقباء د وليون مثقفون ۲ 
مهمتهم وتخصصهم تحد يد سووليات الباد فين بالشر ومع ن لك UL‏ كثير من 
الحوادث التي التبست عليهم وصعب لد يهم تحد يد المسووليات بالك قة والضيط ٠‏ 
oY‏ وتشیو بعض المصاد ر الف قرب بيت موی من one‏ سعاد ه مقر المطران طوبلا والى 
ان اكثرية المسيحيين فيها من غير الطائفة المارونية ٠‏ 


١١١ حسو اللثام #لمضدر نفسه ص‎ — oA 


shee x. t 
ابتد اء الحركة المفسدة فمشايخ الدروز علموا بهذا الخبو فاخذوا يضطهدون الاهالي‎ 
بنوع الحيل ويوقعوا الفتن بين الطا تفتين ثم وقح الخلاف بينهما وسبب وقوعه الظاهر‎ 
كان لاجل مصادفة دواب في بعضبا ءلان احد المكاريه صدمت دابته في دابة الاخر‎ 
من الد روز فتقاتلوا ۰ ویذ کر الحتوني ما رواه العقيقي ان تصادقا حدث في‎ 
(09) بسبب اختلاف الكازية‎ Ei 5 

ولكن المصاد ر الاجنبية تجعل حادثة ٩‏ ايار سنة ١87٠‏ بداءة الحوادث 
النولمة Se Deel las)‏ كنا “ghyw? Way‏ وطخصبا انه Bale dy‏ بيت 
مرى المارة الذكرءتفاقم الشر في بيت مرى وما حولها وتوقع المسؤولون التصادم فارسل 
خورشید Le‏ في ۲۸ ايار loas‏ من جنوده الى الحازمية وفي اليم Jbl‏ اتجه 
بنفسه تحوها فاطلقت المدافعكالعادة LIL!‏ بمغادرته الثكنة وما كادت المدافع تطلق 
طلقاتها الاولى حتى دوي صوت الرصاض g‏ بيت مرى واند لعت السنة النار ولعلع 
لبيبها في اكثر من قرية ,فاعتقد البعض ان في الامر ميكدة ومؤامرة بين الدروز والحكومة ٠‏ 
وما طلقات glai‏ الا اشارة للبجىم ٠ )٠١(‏ قال تشرشل من سخف القول ان 
الاتواك لم يتمكنوا من اخماد aail‏ وهم تآمروا لها .وحرضوا عليہا مواشتركوا فيها( 31١‏ 
gi‏ جلسة ممثلي الدول سلنة ٠‏ اوضح المئد وب الافونسي ان المذابح جرت في 
الاماكن التي فيها جنود اتراك واستش هد بممثل النمسا فايد كلامه ( )1١‏ وكتب ممثل 
بريطانيا في اللجنة الدولية ۲۲ ۱۸١١ ble‏ بل من المرجح ان الدروز لم يفكروا 
بالفظائع الا بعد ان حرضتهم الجنود العثمانية بوالد ليل ان الحرب اضطرمت في 
كل انحا" لبنان ane‏ انه لم تحدث المذايج الا في الاماكن التي فيها خاميات من 
الجنود التركية ٠‏ ومما جدير SUL‏ ان gli‏ حاصبيا cla‏ بعد وصول رسول من 
r) gee‏ ) ومن محاكمة خورشيد obl LL‏ ان +ورشيد باشا شبد هذه الحوادث 
يام عينه وعلم ka‏ حين حصولها ولكنه عوضا من ان oll Gey‏ الد روز ويشدتت شمل سم 
توكهم يفعلون ما يشاوون ( 14) واعلنت بريطانيا ان سلوك الاتراك الشائن Leil‏ 


١٠١5 والمصدر نفسو ص‎ idl of 
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The Druzes and the Maronites..., = VW 
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على تلبية طلب Lag‏ بارسال جتود افونسية الى old‏ والقبول بالتدخل المسلم( (Vo‏ 
ونشرت مجلة الارسالية الاميركية حديثا Lele‏ يقول لقد اصبح من الموكد ان 
الاتراك يساعدون الدروز OT)‏ وكان خورشيد LL‏ يد فع الدروز ويحثهم على الفتك 
بالنصارى يمد هم بمعدات من CLS‏ الجند OY)‏ وفي خبر نشرته جريدة الاستانة 
آنذاك ان العساكر التركية اطلقت مدفعين بلا قنابل على الدروز ثم اخذت تصلي 
المسيحيين نارا حامية من افواه مدافعها ( 1۸) وقد اجبر الدروز في اول Yl‏ 
الارئوذكس والبروتستنت في سوق الغرب على مشاركتهم بحرق بيوت الموارنة ففعلوا 
لكنهم اضطروا ان يلبسوا عمامات بيضاء مخافة ان يفتك بهم الاتراك )14( Jay‏ 
من اوسع المصادر واهمها بوصف الموضوع ما كتبه رشارد مادن aie‏ اطلع على الوثائق 
الد بلوماسية (Ye)‏ وعلى ما كثبه بعض spi‏ العيان dal‏ بشخصيات عديدة من 
لبنان وسوريا ومصر وتحرى الامر في فرتسا وبريطانيا وذلك بعد الحوادث بايام 
قلاقل ,قال رشارد مادن ان باعثي الموامرات ليس الدروز ولا المتوالية انهم الاتراك 
العثمانيون مان الموامرة افرخت في الاستانة وحاكت خيوطبة عصابة الحزب الرجعي 
تي العاصية ob,‏ العصابة التي لحمتها التعصب وسداها الحقف والآضطباد 
Lida,‏ الثورة على الاصلاح رعلى الخطوط المايونية + فايتها استئصال شأفة جميع 
المسيحيين في الد ولة gy‏ الاخص في لبنان ( ١ا)‏ . 
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hie 17‏ وديا العيان وى ١5+‏ 











R. Madden, op cite,II, P.295 we VA 
H. Jessup, opecit., I, 2٠161 awk 


Y.‏ ت ينتقد رشارد ماد ن الكتاب الازرق البريطاني المذتصيحوادث سيريا ويعتقد 
ان معظم القناصل لم يتحد وا الحقيقة بل كتبوا بتأثير ميولهم الشخصية وتأثير 
الارساليات ,ثم يقول ان المخابرات القنصلية لا يغتمد عليها كل الاعتماد 
لمعرفة ا لاسياب +9 opecit. ,II,pp.267,3570f‏ وده 8.1888 

In the recent massacres in Syria, that concert الات‎ 

is said by many informed persons,with whom I have 
conversed in the Levant, to have included an 

imperial prince... The originators were Ottoman 

Turks; the conspiracy was hatched in Constantinaple"... 
R. Madden, ops Cit., I,pp.230,I1,pp.267f.367 
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ويويد جويان هذه الفكرة ويعتقد ان الدروز والمسلمين لم يكونوا سوى اد وات 
dus‏ بيد تلك wl‏ من الأثراك (YS)‏ ' 
الخلاصة 

ومجمل القول ليس من المعقول و قبول ان تكون هذه الفتنة الدامية نتيجة 
اختلاف او شجار صبياني بين طفلين ينتعي كل منهما لطائفة ما pye‏ تكن ناجمة 
عن نظام الملل والمفوذ الافرنسي كما يعتقك مولكم كير في اطروحته تعليقا شرحا 
للحقيش ليس في المعاد الج 99912339 ایی آشارة الى خلاف بین بين 
الطائفتين الكبيرتين قبل الحوادث ومنذ الفتح التركي علىالاقل وبل الواقع يثبت 
Lyle‏ سلميا وتعاونا مرضيا الى حد معلوم ٠‏ فغي المنطقة الدرزية قلما تجد قرية 
خالية من النصارى وقد يكون من المتعذر ان تجد قرية كان يقطنها مثلا الدروز 
apy‏ كنا + 

ومن المعروفان المسيحيي في تلك الحقبة من الزمن كان اكثر ما يخشاه » 
a‏ له نن البظال ' زالأهانات هو فيا يدض في She ol‏ الجرعرة PLB‏ 
في دينه ge‏ عرضه وفي ماله هاما من حيث الناحية الدينية فالفسيحي oidu‏ 
كل الاطمئنان. فالد روز قد يعطون ولا يأخذون لان باب التدرز مقفل ee‏ يتضح لنا 
ىن thee‏ غفل الامراة' من اطاففة .ال uth‏ أو عع الأبيام ph‏ الي Disi‏ 
يعن مس اتالسائلة BS bell‏ نیرا ا يدل على روح التساغل all‏ يني بين الطائفتين 
بل كانت الطائفية بنظر بعُضهم اشبه بخلعة. يلبس منها في كلى حالة لبوسها اوانه 
امو شخصي بحث لا ضرورة ٠ yh bY‏ ها فزت voll‏ 

واما من حيث العرض والشرف فما مقد سان بنظر الطائفة الثانية és‏ ما 
cial‏ به الفتنة من ality doles‏ لم تشر المصادر الى حادثة تعدى واحدة من 


هذا النوع ٠‏ 














L*Abbé Jobbin, La Syrie en 1860 et 1861. at Yy 
Lettres et documents formant une histoire complete 

et suivie des massacres du Liban et de Damas, des 
secours envoyes aux Chrétiens et de l’expedition 
francaise (Paris,1880)p.10, 
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واما من حيثك الاموالو الممتلكات فقد کان بعضها بيد المسيخيبن ككتبة او 
امناء للاموال او مزارعين ومستخد مين + ولا يعني اننا نغغل اهمية العامل الاقتصادى 
والنضال الطبقي الذى يرز موخرا بل هذا لم يكن سوى ظاهرة او نتيجة لعامل اهم 
واكثر شولا ٠‏ 

والدليل على انها لم تكن وليدة العامل الطائفي ان الحركة والفتنة في مستهل 
امرها تناولت الموارنة دون سواهم من الطوائف المسيحية de‏ بعض هولاء عاضذوا 
الد روز وناصروهم في الحركتين السابقتين عام ٠ ١845و ١464١‏ وني حوادك الستين 
لم يصب الیہود في دشق باذى بل اندفعوا يخمسون الثائرين على اللمسيحيين 
ويقد مون لهم ما“ الزهر المحلى بالسكو ٠‏ 

ولیس الاتراك بابريا" مما نسب اليهم كن الاتراك انفسهم لم يكونوا سوى الات 
حركتها عوامل مستجدة حديئة رالدليل ان الجيل منذ الغتح التركي وهو بفضل 
pete les‏ بتمتع بنوع من الحكم مميز عن سائر الولايات وباعتقاد مادن وسواه كما مر 
ان cb yl‏ والخطوط ا لهما يونية هي العامل ge LVI‏ للکره والغتنة والواقع ان هذه 
aban oy‏ لعامل شامل اهم وهو الافتحا gol‏ لمجتمعات في الشرق كانت 
مغلقة على نفسها Lottie‏ الغرب بقوة وتجسم هذه الاقتحام بحملات روحية وثقافية 
ومياسية وعسكرية ube‏ اهداف هذه الحملات ومصدر انطلاقها او تفاعلها فيما 
بعد القاهرة ولبنان والاستانة,فقامت في القاهرة على اكتاف الجيش g‏ لبنان على 
ashy‏ التاريخي هدفا للموثرات معا وبلغت فيه الذروة في منتصف القرن الماضي 
وامست مرتفعات لبنان (YE)‏ يمثابة Sha‏ كد مت عن مذابجها محترقات الحضارة 
الغربية »وكانت doha‏ الستين بمثابة مأساة idh‏ لنباية فصل مظلم من فصول 
ad at LAI‏ 


— —— — 0 س 


لا وهو كما قال الحد هم كان ولا يزل ” يعتبوه الخرب حد وده الشرتية ويعتبره إلشرق 
حد وده الغربية * وعو بين هذا وذاك لا يزل يهتز ويرتج كلما مسالغرب 
شرقا او لامسالشرق غربا * 

Vt‏ ففي الساعة نفسها التي كانت فيها تطلق ,الشركات الافرنسية المتفجرات في قرية 
حمانا لشق طریق بیروت د مشق ۾ کا نت متفجرات الثائر ين تد ك مساكن القر ی 
الجادئة المطمئنة ٠‏ 
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قال الاستان شلتيما في مقدمة كتاب ابكاريوس ان حوادث الستين التي توصف‎ 
نتيجة انفجارات واحفاد دينية ليست بحد ذاتها غريبة عن المشألة‎ Lb bs 
الشرقية يل جز منها +وذروة في مرحلة من مواحل الثأريخ الطويل بين اوربا وآسيا.‎ 
(Yo) ونصلا للحوادث المتبادلة بين الشرق والغرب لم يكتب بدقة إعد"‎ 
وقد يقسو التاريخ على الاتراك ولكن البعض يرون مبورات لتخفيف الحكم وكا‎ 
+ قال احد كيار الممثلين الد بلوماسيين ”ان الاعمال التركية من وجهة نظر الاتراك‎ 
+ بفضل تساهلالاتراك‎ gy فاللبنانيون مع ما تمتعوا به .من استقلال‎ ٠ " تركية وحسنة‎ 
دائما ويل كان بعضهم ان صح التشبيه واشبه بأمرأة‎ Lig! لم يكن الموارنة منهم‎ 
+ هفا قلبها لسواه‎ by تتذوق مو العيش وحلوه في كنف زوجہا ناذا ما عثر يه الدهر‎ 
الموارنة كلما لاح طيف غربي +اوبرزت باخرة في الافق البعيد ,ترنو اليها‎ OG 
- اعينهم بشوق موتنشد السنتهم‎ 
UTE)? Gat wad "اها ھے‎ 


——— اساسا سس‎ — mMM 
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w 16 89 ود‎ 


اولا ‏ الوئائق والمكاتبات الرسمية 


تا 


—— 


Veet‏ لمحفوظات الملكية المصرية 


ثانيا ‏ المخطوطات العربية 


ابكاريوس اسكندر 3 
مسعد toys‏ 
ق 

©» dem مورخ‎ 


مورخ مجم ول t‏ 


Wk‏ بس alindi‏ الآاخرى 
ابو اسماعیل » سليم e‏ 


gles Gage Viet ابو‎ 


ابو a‏ الدين ,سليمان , 
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الماد ۔ 


LJ, L 


أت السياسية_وا مفاوضات الدولية عن سوريا ولبنان 


Sp TE AR 
2 
مجلدات » تعريبا فيليب وريد الخازن‎ av 
د‎ NIS poll جونیه ۽ مطبعة‎ 
جعي‎ 


بيروت والمطبعة الاميركية ١114171١155٠‏ 


نوادر الزمان في be eh‏ لبنان 
مخطوطة في الجامعة الاميركية 


تاريخ سوريا ولبنان فى عبد الد ولة المصرية 
مأخوذة في الغوتوغراف ( في الجامعة الاميركية) 
كتاب ojal‏ في _تاريخ_واقعة الشام 


من الد روز والاسلام ( في الجامعة الاميركية) 


عن حوادث سيريا ولبنان مخطوطة رقم TL‏ 
في الجامعة اليسوعية ٠‏ 


الد روز qlee Came‏ فضول و464١‏ 


الحركات ر gus‏ ال عد _المتصرفية 
Com‏ ۱۹5۲۴ 


e فی _سوريا_ + بيووت‎ EL gell 
7154 ال اا‎ 
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الاسود ble‏ هيم د خائر لبنان مبعبدا ,المطبعة العثمانية ١8546‏ 
امين ۽ احمد ۽ يوم الاسلام مالقاهرة ,دارالمعارف ۽ ١155‏ 
jt‏ © مذكرات + بيروت «منشورات الجامعة 


٠١۵١۴ اللبنانية‎ 


GU‏ الدوى" Cpls‏ + تاريخ_طائفة الرى الملكية والرهينة المخلصية 
ضا هة ی التعلى ب 1 
البشعلاني «اسطغان م لبنان ویوسف کرم 
و مط EE PE‏ 
طريقة Sal‏ البشعلاني + 


بيهم +مجمد e de‏ فلسفة التاريخ العثماني ١‏ اسباب انحطاط 
الامبراطورية العثمانية وزوالها 
Cage‏ + شرك gx‏ الله للمظيوفات 2 





عام_ ١11515‏ ٠القاهرة‏ مكراسات التاريخ 
المصرى ۰101۴ 

Lal Jal + le ome‏ في الاسلار 
فضي — YALA‏ 


الترك ۽ نقولا ۴ مذ كرات > القاهرة بمطيعة المعهد الافونسي 
للاثار الشرقية ۱% ¢ نشار 


وترجمه فييت 


توما #سوبریوس © تاريخ الكنيسة السريانية الانطاكية 


بيروت ٭مطا بخ فضول 140 


الجبرتي sate‏ الرحمن ۽ عجائب الاثار في التراجم والاخبار ٠‏ 
القاهرة «المطبحة الشرقية ٠۱١۲۲ ٠‏ ه ٠‏ 


wS 


جوان ebok‏ مصن قي القون التاسع غشر_ 
القاعرة ۽ ١15١‏ ترجمة محمد مسعود 


pall, ype‏ طنوي + نبذة تاريخية من المقاطعة الكسررانية 


La Á 


( المكان ؟ ) سنة ۱۸۸٩‏ ۰ 





حسن ٠‏ حسن e pall‏ الفاطميون في _مصر واعمالهم السياسية والد ننية ٠‏ 


القاهرة «المطبعة الاميركية NATY e‏ 


حسر اللثام عن نكبات الشام glint, gba‏ ¢ 
مصر المطيعة ؟ 6 1١‏ 
خازن glaug‏ + يوسف بك کرم في المنفي_ 


طرابلس ومطيعة الانشاء ١۹٥۰۴‏ 


الخالدى +احمد بن محمد ,م لبنان 4 s‏ د الا مر فخر الد ين المعني الثاني 
Coy‏ والمطبعة الكاثوليكية ٠ ١551+‏ 


خانجيان +انطون L>‏ نبد ة مختصرة في حوادث الشام 11-۰ 


٠٠۹۲۲۰۴ الكاثوليكية‎ able بيروت‎ 





خورف #رئثي افا »۲ الفكر العرى الحديث واثر الثورة الاتونسية فى Sete‏ 
gal‏ والاجشاي_: 





٠ ١1141 ding الكشاف‎ A Uae بيروت‎ 


en فب‎ e J الك کی‎ guys! 


١9224 + مطبعة الاجتہاد‎ + Cope 


bladi, gaci‏ ن يوسف + تاریخ Ae kye‏ مجلدات 
بيروت المطبعة العمومية ( ۱۸۹۰ ٠ )١٠٠١‏ 


VALI ۱۷۸۲ ghd, تاريخ حوادث الشاء‎ e هخائيل‎ Fe wl 
“VU, بيروت المطبعة الكاثوليكية‎ 4 


الدويبي ,ماراسطفان e‏ تاريخ _الطائفة المارونية 
بيروت «المطبعة الكاثوليكية ١45٠+.‏ 


Yt R As fe oF بين السلطان‎ p ¢ dl رستم‎ 


٠:1۹57 a Ech Wi بيووت ومتكنورات الجامعة‎ 


رس-تم اساد pig e‏ ود ثد قيق of‏ يعض اخباز الفتوحات اللصوية 
بسورية منذ_ تسع وتسعين_سنة_٠‏ 
بيروت ٭المعطلبعة الال بية 1 








الريس ؟ محمد ضيا* Ul‏ ین 0 ال gy‏ العربي_والخلانة العثمانية اثنا الدور 


الاخ خير للخلافة yavt —1vyet‏ 
القاهرة tashar‏ البيان العربي وا N‏ 








الريحاني عامين e‏ زلا ت الط العلينة EU We‏ 


بيروت ,م ١4559‏ ۰ 


شكرى +مخمد فواد واخرون بنا دولة yar‏ محمد على 


عسي .ودار ای ال ۱۹۸ 


شہاب Yh‏ حيدر domly‏ تاريخ الجزار مكتبة انطوان ١1585‏ 
اقاي الامج هر wel‏ ب ريه ایر شي Pe ere Ree‏ 


بیت شباب ريا 


الصعيرو ۽ woe‏ 0 بن معروف_ فی التار يخ lage‏ ن KTS‏ 2 
صغير Gyttle‏ يطرس » الامبر يشير الشديابي 


بيووت دار الطباعة والنشر اللبنانية ١۹5۰۴‏ 


ol ثورة_وفتنة في‎ e انطون‎ ples get! 
Eh د مشق ا‎ 


7599 ند 
علي e dps due‏ خطط الشام_وستة e ‘bel‏ 
دمشق dane‏ الترقي ۹۲۲۴٠ء۰‏ 
ابو ten‏ غا gl‏ البظل الليتاني 
القاهرة ٠ ١۹۰۵۴‏ 
قرآلي ۽الخوری بولس e‏ الموارنة في لبنان 
عورية '+نطبحة السرملين <١ 15137 cyt lll‏ 
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كارن ib, © oe‏ في _لبنان في الثلث الأول من القرن التاسم 
Lake‏ ابی GEN E‏ 21۹5 : 


( ترجمة واختصار رئيف خزری) 


۱۸۰۰-۱۷٤۰١ «القسرافئيل » مصادر تاريخه_لحوادث سوريا ولبنان‎ aly 
٠٠۹۲۹۲ بيروت «المطبحة الكائوليكية‎ 





کرم e use‏ قلائد المرجلن_في_ تاريخ gk‏ لبنان 


بيروت «مطبعة GaSb‏ اللبنانية ٠١۹۲۹۰‏ 


اليعلوكق ume‏ + دواني القطوففي_تاريخ بني معلوف 
بعبدا ,المطبعةالمعثمانية ١15٠ Ve‏ 


تاريخ مد au‏ زحلة 
بعقة Aie Oo‏ 


مشاقة والدكتور مخائيل + منتخبات من الجواب علل قتراح الاحباب 
: بيروت +المطبعة الكاثوليكية ,ه195١٠‏ 


٠ ولبلا‎ ees Seale كاج كيدان‎ ji سم‎ 
۰ ۱۹۸ e pa 


و شی + الشرق الاسلاس في العصرالحديث_ 
القاهرة +مطيحة حجازى VAT Ay‏ 


12 عو 


لبنان dokar‏ علمية واجتماعية 
بيروت +المطبحة الادبية “VIVE,‏ 
Dota bays l‏ عض ) 


٠ السارى ونزهة القارى‎ cle 


بيروت ۱۲۲١‏ ھ۰ 


السياسة الستراكيجية في الشرق الا وسعل 


حريصا +مطبعة القد يسبولس Ve‏ ۹۲١٠ء‏ 


yf‏ اصول السألة المصرية 
القاهرة ۾ مطبحة مصر ey Ve ae‏ 


RER‏ في احوال لبنان في العيد_الاقطاع 
حريصا ۽ مطبعة القد يس بولس عام 0 
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الله ححص 


ان TL‏ اللينانية جز“ من المسألة الشرقية اوجدها نظام واثارها الاقتحام 
الغربي للشرق فكان old‏ احدى الجببات التي بوز فيها ذلك الاقتحام على اشده 
في نواحيه المختلفة الروحية والثقافية والسياسية والعسكرية منذ فجر القرن التاسع 
عش ر ۰٠‏ 

وكانت الحملة المصرية نقطة الانطلاق او التوسع لهذا الاقتحام فغتحت المسألة 
اللبتانية على مصراعيها وكان من نتائجها اشتداد يد الامير الحاكم على الاقطاعء 
الضخائن ولا سيما بعد ا ناستباحت الطائفة المارونية مع الفاتحين حرمه اقداس 
جيوانها السرية ٠‏ وانكشغت اهمية لبنان الستراتجية فاصيح حلبة للتنافس البريطاني 
ا لفرنسي على الاخص واختضنت كل دولة فريقا لتنفيذ ماربها وبسط نفوذ ها ٠‏ 

فاثار الاحقاد الحديثة وادى الى تقسيم الجبل على اساس طائفي فازداد 


التوتر وتوسع مجال الاحتكاك وطمع كل طائغة بالتفوق وكسب المطالب ٠‏ 


ونقم الثراك على الوضع اللبناني للتدخل الاجنبي المكشوف فيه ولمحاولة امرائه 
التواطي* على الدولة فيما مضى فاستغل الاتراك الظروف وهدفنهم تفاقم المتاعب 
وتقلقل الحكم علهم يتولون ادارته ٠‏ 

وبفضل ile‏ التساهل المصرية تجاه الاجانب ese‏ الارساليات الاجنبية 
ott,‏ التضادم والتنافس فينا بينها فأذدى تصادمها الى اثارة التعصب المكبوت في 
الطوائف الاخرى وتدخل JE,‏ الدين في امور الدنيا Goh‏ تنافسها الى E‏ 
المد ارس فاستيقظ الؤعي الغردى والشعبي والووج القومية الى حد 

ركان من جل“ هذا الوص وفتح المدارس ان تغير وضع المسيحيين على الاخص 
فاثروا من جزاء اتصالهم بالغرب واقتباسهم بعض المعوفة وبعض انواع المهن »وتجلى 
الوص الاجتماغي بثورة الغلاحين في كسروان على اسيادهم الاقطاعيين وامتد لهيب 
الثورة الى الاقطاع الد رزى + واكثرية المزارعين فيه مسيحيون + فاصطبغت الثورة 
بلون طائغي 


vi 


وتبارى الفاتح المصرى ويعض السلاطين بفرض الاصلاحات وتحسين احوال الذ ميين 
فأثاروا نقمة omandi‏ في سوريا ولبنان ٠‏ وطيلة حرب القرم وبعده ازداد التدخل 
الاجنبي بانواعه المختلغة وبرزت موجة شديدة من التعصب لفحت بوهجبها kye‏ ولبنان + 
Copy‏ بعض المناسبات والحوادث المحلية في الجبل السبيل للفوضى + فكثسر 
التعدى والقتل الافرادى لكثرة المتدخلين وانعدام المسوولية الواضحة 

وتفاقت الامور من تفاعل العوامل السابقة فاندلعت الفتنة فيه لاتغه المناسبات 
الصبيانية ووكانت في الواقع الشرارة التي اطلقت قوى الشر والاحتكاك الذى بلغ 
ف روته آنذاك فكان ok‏ كبش المحرقة لبا 


